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  مقدمة لا بد منها عن الكيتش النضالي مقدمة لا بد منها عن الكيتش النضالي 

  
  

كتبتُ المادة التي يضمها هذا الكتيب منذ خمس سنوات تقريبا، ولظروف خارجة عـن              
إرادتي تأخر نشرها حتى صدورها الحالي وحين تسلمت البروفات لأصححها، فوجئـت وأنـا              

جـزء أول   : كان الكتيب ينقسم إلى جزءين أساسـيين      !  الفصل الأول بإحساس بالصدمة    أراجع
يتعرض للظروف السياسية التي رافقت اندلاع الحركة الطلابية ثـم خمودهـا، وجـزء ثـانٍ                
يتعرض لتجربة هذا الجيل من حيث علاقته بجيل المثقفين اليساريين من جيل الـستينيات ثـم                

دا ذلك يمكن اعتباره خواطر إضافية أو ملاحق لهذين القـسمين           لمصائره بعد هزيمته، وما ع    
بشعور بالغربة تجاه تلك الهموم الوطنيـة       ) السياسي(صدمت وأنا أقرأ القسم الأول      . الأساسيين

التي تقول السطور أنها كانت تشغلني بقوة، وأن ذهني كان يكدح بعنف ليجيب على تساؤلات               
  .؟ وإن كان في صيغة مختلفة"ة وطنيةقضي"لماذا لم تعد هناك : كان أحدها

وقـد قـرر الحـظ أن       "  الأجيال التالية "كنت قد كتبت هذا العمل وأنا أقول لنفسي إنه          
 - الشعراء تحديدا  –يسعدني فيقابلني رأسا بعينه من جمهوري المختار، مجموعة من المثقفين           

على جيلنا الذي اشـتهر باسـم   من باب التسهيل قياسا "جيل الثمانينيات"الذين يمكن أن نسميهم  
والمقصود بالطبع من بلغوا أول الوعي في هذا العقد أو ذاك، أي كانوا فـي               (جيل السبعينيات   

ذهبت إليهم بمخطوطـة كتيبـي،      . أيضا" التسعينيين"، ومجموعة من    )عشرينياتهم في مطلعه  
جلـد  "يدة لمجـرد    هل تكتب هذه الس   : يملؤني الشرف والرجاء كما يقال، ولم تتأخر التعليقات       

؟ لماذا لا تكتبين رواية بدلاً من ذلك؟ كتابك مادة يستعملها المؤرخ لكنه لـيس التـاريخ                 "الذات
وإذا كانوا قد تكلموا عنـه، فـإن        " أفكار الكتاب "لكن أحدا لم يتوقف عند      ). وهذا صحيح (نفسه  

ت نفسي لأحل ألغازها،  التي أضني "  القضية الوطنية  "- ولا مرة واحدة   –الكلام لم يتناول قطعا     
الجزء الوحيد الذي استلفت نظر الجميع لم يكن قد كتب كجزء من الكتاب أصلاً، بل نـصحني              

 كنت أظنها شخصية جـدا، ولكنـي        -بإضافته أديب محنك، وهو عبارة عن رسائل شخصية       
  .، وثائق شخصية"كوثائق"أضفتها بناء على نصيحته 

 أن  - الذي اتسع تدريجيا بعد ذلك     –إدراكي  " تاليةبأجيال  "كان من نتائج صدمة الالتقاء      
 أكثر مما كنت أظن بكثير، ذلك       - وحتى الإدانة  –وعيي ينتمي للماضي الذي أتعرض له بالنقد        
 تماما  -  على حد تعبير أحدهم     –" الخطأ التاريخي "الوعي الذي يتعامل مع الحاضر كنوع من        

، ورغم كـل    )تي لجيلنا من هيجل عبر ماركس     الآ" الروح المطلق ("كما يعامل التاريخ كجهور     
 تجاه عبد الناصر ونظامه وزمته،      - اليساريون بشكل أو بآخر    –المرارة التي يكنها أبناء جيلي      



 www.kotobarabia.com 
 

6 

 وهي بالتحديد أبـرز مفارقـات هـذا         -لا يستطيعون الإفلات من الحنين لذلك الزمن بالذات       
 أول -لابية، ومولدهم المدوي كجيل  الكتيب، ليس فقط لأنه الزمن الذي شهد اندلاع حركتهم الط         

الجيل الذي قبض ثمن وطنيته قبل أن    "جيل من اليساريين تصفق له مصر المحروسة بأسرها،         
كما قال لي بمرارة شيوعي قديم ممن شهدوا مجزرة عبد الناصر للشيوعيين فـي              " يدفع ثمنها 

ي الواقع وجوده خارج     لا يتصور ف   -  وربما كان ذلك أهم     –ولكن أيضا لأنه    . (*) ١٩٥٩عام  
هذه الخريطة التي يدينها بالذات، الخريطة التي يحدها شرقًا المعـسكر الاشـتراكي وغربـا               

 حركات التحرر الوطنية في العالم الثالث، لذلك        - بل القلب  –المعسكر الرأسمالي، وفي الوسط     
بأننا كجيل  ) يقيةبكل ما فيه من ميتافيز    " الهيجلي"أو على الأصح    (فبرغم افتراضنا الماركسي    

" النقـيض "زمن عبد الناصـر،     " نفي"يحمل مفاتيح مستقبل العهد التاريخي الذي يعيشه، نمثل         
، وأخيرا المعارضة الممثلة للطبقة العاملة التي ستنفي برجوازية عبد          "تجاوزه"الذي يملك سكة    

 الحتمية، لم نكـن      والوطني جدا بنفس   -  فهذا حكم التاريخ    –الناصر من فردوسها القادم حتما      
   يحتل هامشها بالتحديـد، معارضـة         –في الواقع إلا جزءا لا يتجزأ من هذه الخريطة نفسها           

وبرغم كـل   ". القضية الوطنية حل  "ماركسية بنت مجدها الوحيد على عجز الحكم المؤقت في          
 أن نتـصور    )أو شاء لنا التـاريخ    (التي اخترنا   " اللغة"–الماركسية والطبقية أيضا    " شقشقاتنا"

  بل إنه منطقـي      –وليس في هذا شيء معيب      .  كان وعينا التاريخي وطنيا    -الواقع من خلالها  
الذي نتعامل معه بوصفنا عينات حية مـن المـستقبل          " التجاوز الماركسي " ولكن وهم    -تماما

مزروعة في أرض حاضر عابر، جعل لنا وعيا ملتبسا أدخلنا في مسارات معقدة جـدا علـى                 
  لا بفضل    –وحين انهدت تلك الخريطة بعوامل التعرية       . مستويين الفكري والشخصي أيضا   ال

 وعندما تحول زمن عبـد الناصـر إلـى         -)فالقصد واحد " (اشتراكي"أو  " متجاوز"فعل ثوري   
تعـرى وعينـا    . ولم نجد ما نتوكأ عليه في المتاهة سوى الحنين        ! ماض ضاعت معالمه، تُهنا   

 حاضرا لا يسير وفق نبوءاته الثورية فأخذنا نولول مع النـادبين علـى              التاريخي وهو يواجه  
 قياسا بالطبع على زمن عبد الناصر، الذي بقي منتصبا كصنم قديم، يبتسم لنا              -"زمن الانهيار "

. بنصف شفقة وبنصف سخرية عبر العقود، فبطولتنا كانت منحة زمنه، ودولتها دالـت معـه              
خريطته الكبيرة، والوهم الجميل بأنه سيكبر من وسطها ليأكـل          نبكي على دورنا الصغير في      

ونبحث في الحاضـر    ). ثم نجلس أيضا ذات يوم جنب رفيقنا الأعلى، الاتحاد السوفييتي         (دوره  
وإنمـا  " عماليـة "  أشباح ليست بأية حالـة        –عن ثغرة قد تنبعث منها أشباح الماضي        " اللئيم"

 عـاد عمـوم     - في الخريطة الجديـدة    –وهكذا بينما   ". وطنية"بالتحديد هي على وجه التحديد      
كان أحدهم يسأل بالفعل    (الشعب المصري إلى حظيرة الإيمان، تشبث أبناء جيلنا بيقينهم القديم           

                                                 
 . في صفوف اليساريين، الذين قضوا في الواحات خمس سنوات بعد ذلكحملة اعتقال واسعة النطاق  (*)



 www.kotobarabia.com 
 

7 

أمـا زلـت محتفظًـا      : الرفاق القدامى بعد انهيار الاتحاد السوڤييتي حين يقابل الواحد مـنهم          
  ) بإيمانك؟

 على أية حال، وإذ انتفى مع الخريطة التي جلبته للحياة،           كان الدور القديم الصغير دورا    
احتفظ أبناء الجيل بأيقوناته تعويذةً يتمتمون بها، يحفظون بها كيانهم المهدد بالفناء في غيـاب               
الدور القديم، إلى أن يتغير الزمن، ويجيء الزمان، إلا أن موقعهم الحقيقـي مـن الخريطـة                 

" طليعـة "وهم القديم، ففي مـصر الدرويـشة، صـاروا فـي         الجديدة لم يعد له جمال براءة ال      
 يحتلـون نفـس المـساحة مـن         - في مكانهم المعتاد ذاك، في الهامش      –وكأنهم  . (الدراويش

 ).الخريطة، في صورتها السالبة

 وحظيت لدهشتي بالاهتمام الأكبر مـن الأجيـال        –في رسالتي الشخصية المنشورة هنا      
الحقيقي لارتباطي بالشيوعية، واعتذرت مستحيية بأن هـذا         ساءلت نفسي عن الدافع      -الجديدة

وسيبدو السؤال لمن يقرأ هذا المؤلف بـدون هـذه          . السؤال لا يجوز أن يتوقف عنده مناضل      
، ولكن لعلّـي إذا     )السياسي(المقدمة الجديدة مفارقًا لليقين الوطني الذي يسود الجزء الأول منه           

التي " الثوابت الموضوعية الكبرى  " لكن أبدا ليس     –سمحت لنفسي بمساءلة شخصي غير المهم       
 فالواقع أني في اللحظة التي أكتب       - كنت أستبق وعيا تاريخيا جديدا يبزغ في ذهني        -يؤمن بها 

 لم أعد أعتقد أن إسرائيل أكثر شرا        - وليغفر لي أبناء جيلي إذا استطاعوا      –فيها هذه السطور    
       هو أنها   - فيما يبدو لي   –ا، والفارق الوحيد الجوهري     بكثير من أي من جاراتها ولا أشد جور 

 أني لم أعد أعتقد أن الفلسطينيين إذ تقوم دولتهم سيعدلون  - آسفة بحق  –الأقوى حاليا وأعترف    
فلست أجد كل المجـازر الوطنيـة       . (*)؟ حاليا، نعم تماما     "عدمية وطنية "هل هي   . فيما بينهم 

ومثلهـا العِرقيـة    . بل مثيرة للاشمئزاز وحـسب    .  الإطلاق الدائرة في العالم الآن ملهمة على     
أهذا حكم  . على قدراتها الخاصة في هذا المجال أيضا      " الطبقية"ولقد برهنت الأخرى    . والدينية

على نضالنا السابق بالعدم؟ من ناحيتي، أجد أنه يصعب الحكم بأثر رجعي، يمكن القول فقـط                
عاطفيا (ذلك الظرف التاريخي، بشكل مفهوم، بل مؤثر         مع   –) آنذاك(أننا تفاعلنا مع حاضرنا     

، وعدا ذلك فإن الرغبة في استدعاء نفس الظرف مرة أخـرى الآن، تتـسم بالتحديـد                 )أعني
وإذا (فالحكم واضح، فقد قرر ألا ينصف أصحاب الحق         " التاريخ"أما من ناحية    " باللاتاريخية"

 إذا أخـذناه علـى محمـل        –لتاريخ الذي   ولكن ا ). كنت أعرف رفاقي جيدا، فقد أحسن صنعا      
 استطاع أن يسخر من مكاسب الثورة الفرنسية العظيمة نفسها، وكل الفكـر الإنـساني               -الجد

                                                 
لا يحق لأحد بالطبع أن يطالب الفلسطينيين بأن يكفوا عن الصراع حول حقوقهم ومـصالحهم المـشتركة،                  (*)

ومـرة أخـرى    . تصنعه هو الذي أجده الآن مثاليا     على التاريخ، والأطراف التي     " الحق"إنما خلع صفات مثل     
 ". زائفًا"، وقد أضحت هذه الكلمة تعني الآن بوضوح "وطنيا"
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، ليس روحا   "جوهرا"التقدمي للقرن التاسع عشر، لا الحركة الطلابية المتواضعة وحسب، ليس           
يدفعون "لمناضلين الذين    بدور الحكم، يصفق ل    -  ضمن مهام أخرى    –يسبح في الفضاء ويقوم     

" من طينـة أخـرى  "ويتوعد من يجروها للخف، إنه أحداث يصنعها بشر ليسوا      " عجلته للأمام 
يبقى أن أعتـرف    . كما وصف الشيوعيون يوما ستالين، وغالبا ما يستقر مصيرها بيد أسوأهم          

 ـ         - ولعل البعض يجد في ذلك عزاء      –أخيرا هنا    وقعي  أني أدرك أن موقفي هـذا محكـوم بم
 بموقف سياسي، وإنمـا     تبشيرا"كمثقف هامشي يتأمل الأحداث ولا يؤثر فيها، لذلك فهو ليس           

  .ببساطة نقلة شخصية في الوعي بالتاريخ، أذكرها كما هي
ونحن، ما الذي يبقى لنا من هذا التاريخ الذي هو بؤرة ماضينا ومركز وعينا، ضميرنا؟               

  –لك الضراوة التي تحولنا في عيون الأجيال الجديـدة          وإذا لم نتشبث بماضينا ودورنا القديم بت      
 إلى مومياوات باقية من متحف التاريخ،       -التي نمنحها استشهادنا المؤمن بابتسامة حانية دامعة      

يتطلعون إليها بحياد إزاء المآسي علمته لهم حياة أكثر قسوة بكثير مما كانت عليه حياتنا، فماذا                
وربما كان هذا هـو الـسؤال       (ر على صورتنا الحقيقية منه؟      نفعل به ذلك الماضي، وأين نعث     

هنا اسمحوا لـي أن أحـدثكم قلـيلاً عـن           )  وراء هذا العمل   - ومواربة أيضا  –الأكثر صدقًا   
 .النضالي" الكيتش"

  الذي تعودت أن أقرأه بمقت أخلاقـي         –في واحد من كتب الأستاذ محمد حسنين هيكل         
–صنف الشبان الذين يقررون الانضمام لمنظمات نضالية         يتكلم عن    -بحكم الانتماء السياسي  

  ومعذرة لأني لا أذكر اسـم الكتـاب ولا           - فيقول ما معناه     -أيا كان نوعها شيوعية أو دينية     
 إنهم شبان يبحثون عن حماية ودفء الجماعة، الشاب الذي ينضم إذن لجماعـة              -نص الكلام 

لة، أو تلك هي صورته عند كاتـب هـو           مشك -  بحكم التعريف   –عنده  ) أو مجاهدة (مناضلة  
الرجل الذي نضج مستدفئًا بحماية السلطة، ولم يعد شابا عنده مـشكلة            : وهو ثانيا . خصم: أولاً

 . كما كان هيكل بالقطع ذات يوم-

لماذا إذن كنا ننضم جماعات ووحدانًا إلى الجماعات النضالية الرائجة في زمننا؟ أكنـا              
ل ميزانه، كما كان سيجيب الواحد منا دون إبطاء لو سئل يومئذٍ، أم             نستجيب لنداء التاريخ، لعد   

يجيب عضو الجماعة الدينية الشاب اليوم، وأسـتطع        " لنداء االله ("لدوافع خفية كما يلمح هيكل؟      
" لعدل الميزان "الآن أن أقدر شعوره بالإهانة، حين يفسر المفكرون في أجهزة الإعلام مبادرته             

عدا أقلية، فـالأرجح أن كلتـا الإجـابتين صـحيح،           ).  والكبت الجنسي  بدوافع خفية، الإحباط  
 - دعنا مـن ملابـساتها التاريخيـة الآن        –يستجيب قسم من الناس لحالة جماعية من الوعي         

  الأعوج دائما، وخلالهـا يحـاول الواحـد          –يبادرون للحركة، لعدل ميزان الحق أو التاريخ        
وليس في الأزمات الداخلية ما يخجل،      (أزماته الداخلية    أن يقفز على     - بنبلٍ إن استطاع     -منهم
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لكن في كل الأحوال لا يحق لمخلـوق        ). فبدونها يصعب تصور الموهبة العالية للأستاذ هيكل      
عن دوافعه الخفية، أن يشدها لدائرة الضوء إلا في عمل أدبـي أو             ) أو مجاهد (مساءلة مناضل   

من دناءة سياسية، وما بين الدوافع      " التعرية"اعتراف شخصي، وعدا ذلك يستحيل أن تخلو هذه         
 والكيتش حسب أول تعريـف      (*)"! الكيتش"يوجد وسيط، سماه أديب كبير      " النداء العام "الخفية و 

له قدمه الأديب هو كلمة ألمانية انتشرت في القرن التاسع عشر العاطفي على حـد تعبيـره،                 
ة للأدب والفن الهابط وبهذا المعنى دخلـت        والكلمة الألمانية تعني نفاية، وصارت إشارة معتمد      

غير أن الكاتـب  . القاموس ما بعد الحداثي، المتسامح كما هو معروف إزاء هذا النوع من الفن       
 سياق يـشير إلـى نـوع مـن أنـواع            -  فيما يبدو لي    –يستخدم الكلمة هنا في سياق خاص       

بهذا المعنى  " حلم الخلاص الجماعي  ل"وليتقبل القارئ مرادفًا،    " المستبدة"الرومانسية، والعاطفية   
يمكن القول أن هناك نظريات عدة تقابلها أنواع عدة من الكيتش، فهناك الكيـتش الكـاثوليكي                
والبروتستانتي واليهودي والشيوعي والفاشي والديمقراطي والنسوي الأوروبـي والأمريكـي،          

علق بـالكيتش اليـساري،     وفيما يت "). الإسلامي"ويمكننا أن نضيف بالطبع     (والقومي والأممي   
. ، هذا الشيء الرائع للأمام باتجاه الأخوة والمساواة والعدالة والـسعادة          "المسيرة الكبرى "هناك  

إن ما يجعـل اليـساري      . جميل أن تحلم بأن تكون في عداد جماعة تمشي قدما عبر العصور           
 إلى الكيتش الـذي     يساريا، ليس هذه النظرية أو تلك، بل مقدرته على إدخال أية نظرية كانت            

لا تتحدد من خلال استراتيچية سياسية، بل من        " الكيتش"ذلك أن هوية    . يسمى بالمسيرة الكبرى  
وفي مملكـة   ). وهذه الفكرة الأخيرة اكتشاف فذ بحد ذاته      (خلال صور واستعارات ولغة معينة      

ذلك فبقـدر مـا أن      ل. الكيتش التوتاليتارية تُعطى الإجابات مسبقًا محرمةً بذلك أي سؤال جديد         
 المثال الأعلى لكل السياسيين ولكـل الحركـات الـسياسية،    -  في آخر المطاف–الكيتش هو   

قناع يخفـي وراءه    : يكون الإنسان الذي يتساءل هو العدو الحقيقي للكيتش، ولذلك فإن الكيتش          
لكلام هذا في رأي الكاتب التشيكي على الأقل، فما سبق هو مجموعة من عباراته في ا              . الموت

عن الكيتش، مجموعة هنا دون تصرف تقريبا، ومع ذلك فلم أقدم للقارئ حتـى الآن تعريفـه                 
) أو نـداء الواجـب    " (النداء العام "الخاص للكيتش، والذي يقع بالضبط عند نقطة التماس بين          

رغبة الوفاق التام ك  ". الوفاق التام مع الوجود   : "وبين الدوافع الخفية، ومن ثم يفسر لقاءهما، إنه       
محرقة عند أناس يشعرون بالضبط بعدم الوفاق مع أنفسهم ومع العالم كأنهم خلاصة لإحساس              

، والـساعي  )ربما خفته التي لا تحتمل    ( أشقائهم البشر بالنقص الكامن دوما في الكائن الإنساني       
لثقل يمنحه جذورا، وربما استمرارية قد تتغلب مرة في صراع الأبـدي ضـد              (أبدا للاكتمال   

                                                 
الرواية ". كائن لا تحتمل خفته"، وحديث الكيتش جاء في رائعته      "ميلان كونديرا "الكاتب هو الأديب التشيكي      (*)

 . لحرية والمسئولية، والكاتب لا يكره أحداالخفة والثقل فيها، أو ا. عن العلاقة بين الرجل والمرأة
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 بين الأمل في    –، تلك الثغرة في الوجود الإنساني، التي من توترها بين الحلم والواقع             )الموت
 تصنع المواهب الكبيرة، وأيـضا كـل أنـواع الإحبـاط والفـشل              -الوفاق التام والعجز عنه   

  .والجريمة
أو (  معـضلاته     -غير أن لحلم الوفاق التام ككل أوضاع وصور الوجـود الإنـساني             

، فلكي يثمـر حقًـا ينبغـي أن         ) عميقًا جدا بالمناسبة   - إن استخدمت تعبيرا هيجليا    "تناقضاته"
  تقامر حتى بوجودك كله في لحظة، وهو بالـضبط مـا يفعلـه         –تصدقه بما يكفي كي تقامر      

–ولقد عرفنا كلنـا     (الوجود الفردي والمصيري    " تجاوز"المناضلون في لحظة انتشاء بإمكانية      
ذه اللحظة، إنها لحظة حرية، لحظة خفة لا تكاد تحتمـل، مـن فـرط                حلاوة ه  -حتى أسوأنا 

 الوفاق التمـام مـع      –بالفعل  " الوفاق التام "ولكنك لو صدقته إلى حد بلوغ حالة من         ). جمالها
، أيا كان الكيـتش الـذي اخترتـه         )حلم أو أسطورة الخلاص الجماعي    (الذات، أو مع الكيتش     

حينئذٍ تفقد التسامح، لا تعـود مـستعدا        .  الشر بل الجنون   لنفسك، فقد دخلت رأسا دائرة ملؤها     
 إذ لا يعود البشر بالنسبة لك عوالم حية، أي متناقضة، بل أشياء             -لقبول أي تناقض مع الكيتش    

 تقطع رأس هـذا،     –) دينيا كان أو شيوعيا   (تضعها على سرير بروكست الذي يحدده الكيتش        
تغدو أكثر ثقلاً من غطـاء      . ير، مع قالب الكيتش   وتمط رجل ذاك، كي يتلاءما مع طول السر       

يطرح جانبا كل ما هو غيـر مقبـول فـي           "فمشكلة الكيتش أنه    " يقين"حجري لقبر، جدرانه    
حتى أن الأديب يصفه في تعريفه الثاني له المجتمع الاشتراكي أو الشيوعي،            " الوجود الإنساني 

شيوعيين في المجتمـع البرجـوازي      للشيوعية وال " أرض محررة "أو بأن الحزب الشيوعي هو      
، تلك القناعة التي ترفض مطمئنة واثقة كـل تنـاقض، كـل    )وهو كلام كان يردده مناضلونا   (

الأخـوة  "، تلك   "المختار" بالتوافق التام مع الكيتش      -  الأبله  –اختلاف سوى الاعتراف السعيد     
موت بل الجنون، فبفضل هذا     هي القناع الذي يخفي ال    ) أو في االله  (في المسيرة الكبرى    " الباسمة

 الرهيبة لهذا الـسبب،     -  وكذلك توافهها المهينة للعقل     –اليقين اُرتكبت أفظع مجازر الشيوعية      
حتى في جماعاتنا التي لم تواتِها الظروف كي تمسك بسلطة، وهي ذاتها التـي تلهـم شـبانًا                  

ه كذبة جميلـة، لا يعـود     حين تتعامل مع الكيتش بوصف    فقط  . مؤمنين اليوم ببرودة قلب القَتَلة    
–وهو ما لا تسنى لك . (*)كيتشًا، إذ يفقد مقدرته السلطوية، يصبح مؤثرا ككل ضعف بـشي   

  مثخنـة، ورحلـة      – إلا على امتداد رحلة، رحلة تصديق وحـب          -في حالة أبناء جيلنا أعني    
، إلى  )ضالعودة ابن   (إلى ماذا تعود؟ للمجتمع البرجوازي      .  لا إنكار فيها، وهذا شرط     -عودة

  .الذات، لحلم قديم تطارده؟ ألف احتمال، كل الأمر يتوقف عليك أخيرا، تماما

                                                 
 .كل ما ورد داخل علامات تنصيص مقتبس من الرواية (*)
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، وأجيـب   "حقيقتنا"  أو بالتحديد     –" صورتنا الحقيقية "تساءلت في بداية هذا الجزء عن       
فحقيقتنـا  .  عدا ما استعنت به من رؤية الكاتب الكبير، فالإجابة عبء فردي تمامـا    -الآن بأنه 
سـتظل  ) البرجوازية الصغيرة في حالة معظمنـا     ( التاريخ والطبقة    - على أهميتها  – الجماعية

وأشك أن هذا ممكن،    (نصف حقيقة بالنسبة لكل فرد لم يفلح الكيتش في أن يدهش فرديته تماما              
فحتى من يتشبثون بالكيتش الشيوعي اليوم، إنما يفعلون ذلك لأنهم لا يـستطيعون أن يحققـوا                

 وقد حاولت في هذا الكتيب أن أرسم نصف الحقيقة الأول هذا، من نحن؟ مـا                )فرديتهم خارجه 
وهـو مـا يـستغرق      (هي تجربتنا؟ أي بتعبير آخر، على أي نحو هزمنا؟ وماذا فعلنا بعدها؟             

وإذا كنت قد تركـت     . ، ولا أعتقد أني لو كتبته الآن سأغير كثيرا فيه         )الجزء الثاني من الكتيب   
 باعتباره جزءا حيـا     -  رغم افتراقي الصريح عنه الآن      – على حاله    )السياسي(الجزء الأول   

من ماضٍ انقضى، وأيضا عينة من تفكير جيل في القضية الوطنية، ومـرآة لـذلك الـوعي                 
 الوطني في آن واحد، بحكم وضعيته بالذات في خريطة وعـي قديمـة              -المتناقض الماركسي 

، يظـل صـحيحا     )ة وقيادتها الفعلية وطنية   فصيل ماركسي صغير في خريطة، حركتها الفعلي      (
 إن كانـت    –التي يمكن أن تبقى منه بعد إسقاط الأيـديولوچيا        " الحقائق"بالنسبة للعمل كله، أن     

" الكيـتش "ستبقى منه حقائق، هي بالتحديد الحقائق التي حصلتُها من رحلتـي الخاصـة وراء       
؟ الذي اجترأت   "ذا ارتبطت بالشيوعية  لما"الخاص بي، وهو ما تمثله جزئيا الإجابة على سؤال          

لقد اعترفت هنا بإحساسي بالصدمة عند الاطـلاع        . عليه فقط في رسالة شخصية منشورة هنا      
، بل إزاء اهتمـامي بالـسياسة       "موقفي السياسي "على الجزء السياسي من الكتاب، ليس إزاء        

" مثلاً"اء الخلافات الفقهية    أعتقد أني أفهم الآن شعور عضو الجماعة الدينية السابق، إز         ! (أصلاً
غريـب أن تنتبـه     ) لقد سقط الكيتش، وبقي وجها لوجه مع دوافعه الخفية        . بين إخوانه القدامى  

دفعة واحدة، تتذكر في لحظة، أن المشوار الذي قطعت فيه العمر بدأ دون حـب لموضـوعه                 
! أحقًا" بالواجب "، بل تحت عبء باهظ بالإحساس     )النضال السياسي (الفعلي، المعلن، المشترك    

  ذلك الذي يقبـع      –غير أن الكيتش نفسه     . ؟ تقول الرسالة أشياء أخرى مع ذلك      )نداء الواجب (
فخلف كلمات السياسة والتاريخ،    .  حكاية أخرى  -في مكان ما بين الدوافع الخفية ونداء الواجب       

ت المفترضة إلا   الوطن والطبقة، النضال والشعب تقبع مفاتيح أخرى لا تتصل بكل تلك الكينونا           
بقدر ما هي وسائط لإشباع مسعى يرجع لأول الصبا، وليست مصادفة أن أول عبارة في هذه                

 -"غير العادلـة  "  قسوتها    –الأخلاق كسبيل ينظم فوضى الحياة      "! الأخلاق"السطور تتكلم عن    
اقـة    لي  –ومن ثم تلتقط بلياقة خاصة      . أمام روح تشعر شعورا جازا بنقصها الخاص، بعجزها       

 صور اللاعدالة في الحياة، ما لا يجب أن يكون، وتبحث بلهفـة مفهومـة عـن             -المجروحين
رحلة "بالنسبة لهذه الروح تصبح . عن حلم يضع بين يديها كل هذا    . العدل وعما يجب أن يكون    

  هذا على الأقل ما يتبين حـين يـسقط           –ذريعة لتحقيق مسماها الأصلي     "  السياسة والنضال 
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 -  إن جاز هذا التعبيـر      – وجها لوجه مع ذاتها، حيث تصبح المعرفة الأخلاقية          الكيتش وتبقى 
سلاحا يكاد يكون خبيثًا لتجاوز خبرات الألم، تجاوز ينجز ويخترق باستمرار، ويصنع أثنـاء              

وتلك بالضبط  . ذلك رغم كل شيء ما كان يسعى وراءه منذ البداية، معرفة، معرفته الأخلاقية            
طوقة هنا خلف السطور، خلف أحاديث السياسة والطبقة، وحتى خلف صـور            هي المعرفة المن  

الشخصية العديدة المدمجة في نماذج مجردة، معرفة تنتزع بضراوة تقريبا من كل            " البورتريه"
لذلك وبينما يستقر الشكل النهائي لهـذا       . هؤلاء، نوعا من العدالة تعلمت اكتشافه بقدر ما طلبته        

 أن يقرأ ما يلي كلغز كلمات متقاطعة، مفتاحه هنـا           - بجد – على القارئ     الذي أقترح  –الكتيب  
  !في هذه المقدمة

* * ** * *  
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  المقدمة المقدمة 
يتعرض هذا العمل لتجربة جيل الحركة الطلابية، وهو ذلك الجيل الذي كان في أوائـل               

، حين خرجت المظـاهرات الطلابيـة بـالألوف فـي           ١٩٧٣ و ١٩٧٢عشرينياته في عامي    
 مكان وجدت به جامعة في مصر، يرفعون مطلبا يبدو وقعه الآن غريبا على              الشوارع، من كل  

تحف بهم مظاهر احتفال هائل من كافة أبناء الشعب الذي انتقـل            ! الحرب مع إسرائيل  : الأذن
فجأة من انكسار الهزيمة وكدرها إلى بهجة عارمة، وكأن تلك المظاهرات كانت بذاتها سـيفًا               

على " الوطنيون"مواجهة الهزيمة التي أحكمت حلقاتها وأجمع الكتاب        سحريا اكتشفوه فجأة في     
أنها قدر، كأنها حملت وعدا غامضا بالنجاة، ولقد بقي الوعد غامضا حتى دفنه النسيان تحـت                

  . ركام من وقائع غليظة ليس فيها متسع للأحلام وترهاتها
 -دو في ذلك من مفارقة       على ما يب   –هي عودة إذن لزمن الهزيمة، ولكنها أيضا عودة         

إلى زمن كان فيه الحديث عن أحلام الوطن لا يثير الهزء، بل حوارا حـادا مفعمـا حـرارة                   
قبل هذا الزمن كانت الحياة في ظل عهد عبد الناصر تبدو أبدع مـن أي               . وجدية في كل بيت   

ارات تتـولى   حلم، الفقراء يتعلمون وتُفتح أمامهم سبل الصعود الاجتماعي بالجملة، والانتـص          
على الاستعمار، تأتيهم في بيوتهم دون أن يتجشموا أي عناء، أنباء في الراديو عن غـزوات                

. وكل متشكك في هذا الحلم المعيشي إما مجنون أو به بطر، وهو في الحالين منبـوذ               . الزعيم
 ولكن الهزيمة رشقت الأسئلة بلا رحمة في قلب هذا الحلم، حينئذٍ بدونا كشعب يحـاول بعـد                

طول نسيان أن يستعيد قدرته على التفكير، وتركه النظام الـذي انكـسرت هيبتـه الغـشوم                 
واندفع المثقفون كل الفئات المتعلمة يعيدون فـتح        . بالهزيمة، يلهو بهذه اللعبة الخطرة إلى حين      

تماما بقدر  " خطيرا"كل الملفات المحرمة، وتجرأ المبدعون على مناولة الرقيب، يقولون كلاما           
ما كانت تستقبله تربة متعطشة تبحث عن طرق جديدة تسلكها، عن إلهام، لشعب لم يكـن قـد                  

لهذا كان زمن الهزيمة، هو الأكثر حيوية على كل مـستوى يمكـن             . استولى عليه اليأس بعد   
وفـي  " النصر"تخيله في كل تاريخ نظام ثورة يوليو، حيوية لم يعرفها الشعب لا قبلها ولا بعد                

  .لذات اندلعت الحركة الطلابيةهذا الزمن با
بل . ولكن هذا العمل القصير لا يستحضر ذلك الزمن كله، ولا يتناول فئات الشعب كلها             

يسترجع خبرة شريحة خاصة منه، هي مجموعات الطلاب التي تصدت بشكل أو بآخر لقيـادة               
  فقد كان    –المظاهرات وتنظيمها ورفع شعاراتها، ومن عنفوان الشارع اكتسب حلمها جبروتًا           

. التظاهر نفسه حلما عصيا حتى ذلك الحين، ليطمع في تغيير مستقبل الوطن بأسره، في إنقاذه              
 -  ربما من أبناء جيلنا أكثر من أي أحد آخر          –ولعل السذاجة في هذا الحلم تثير الآن الابتسام         

ما كبيرة، ومـن    ولكن ما هو أقسى كثيرا، فيما أظن، حظ أجيال لم يتح لها أبدا أن تعرف أحلا               
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أجل هذا كتبت عن حلمنا المجهض، لأنه لم يكن سرابا كله كما يلذ لكثيرين منا الآن أن يصفوه          
ولكنه كـان تاريخًـا     .  إمعانًا في رد الفعل على غرورهم السابق فيما أحسب         –ليذلوا ماضيهم   

وبالنسبة لـي  . نتناأيضا تبقى منه أشياء حقيقية، غريب أن نهدرها لأننا نحن هزمنا بسهولة أها          
  رغم   –فقد احتفظت من هذا التاريخ بذكرى زمن شهدت فيه شعبنا ومثقفينا أحياء ما يزالون               

  .أن هناك أياما أخرى في التاريخ غير مظلمة: المواجع، وبيقين
عن هذه المحاولة لذلك الجيل يدور الكلام هنا، عن الظروف التي رافقت اندلاع الحركة              

خـلال  " القادة الصغار "طاع الفجائي في تيارها، والتجربة التي مر بها أولئك          الطلابية ثم الانق  
تلك المحاولة، مصادر إلهامهم وخبراتهم وعلاقاتهم خاصة بالجيـل الـسابق علـيهم، جيـل               
الستينيات من المثقفين واليساريين المصريين، والملامح التي اكتسبوها وميزتهم كجيل من قلب            

 الذي شهده، بلوغ العهد الناصري ذروة حيويته، ثم انهياره العاصـف            المشهد التاريخي الفريد  
 خلافًا لكل التوقعات، في أن يأخذ بتلابيب الوطن بأسره، ليقضي على كل الوضع              –الذي أفلح   

التاريخي الذي نشأت فيه الحركة الطلابية واتخذت موقعها من أحداثه ومسارها، وينتقل إلـى              
م مختلفة، لا مكان فيه ولا فيها للحركـة الطلابيـة ولا حاجـة              مشهد جديد تماما بهموم وأحلا    

بأيهما إلى جيل المناضلين والمثقفين الذي ولدته التجربة التي ما كاد يبدؤها، وهـو فـي أول                 
مشواره في السياسة والإبداع والحياة العملية، تُبتر مع اندثار العالم الذي حملها إليه وأصـبح               

  . مشاريع لم تكتمل أبدا، جيلاً من المبتسرينفجأة قديما، ليصبح أبناؤه
موضوع هذا العمل إذن ليس التاريخ والسياسة حتى حين يتعرض لهمـا، وإنمـا تتبـع     
خبرات ومسارات جيل له ملامح متميزة عما سبقه من أجيال نشطت فـي الحيـاة الـسياسية                 

مه للظروف السياسية   والفكرية، ومن هنا كانت الإشارات للمناخ الذي عاشه، وإلى نظرته وفه          
التي كان يتحرك فيها، ومن هنا تخصيص أجزاء عن مصائره الشخصية بعد هزيمته، لـذلك               
من الضروري هنا أن أوضح هنا أن هذا العمل ليس توثيقًا تاريخيا ولا جدلاً سياسيا وإنما هو                 

ه الصفة   كيف عاشها وتشكل بها؟، وبهذ     (*)رؤية شخصية للأحداث التي عاشها جيل أنتمي له         
فقط أتحمل مسئوليته كاملة، وما أطلبه له يتصل بالصدق والأمانة أكثر مما يتصل بالدقـة أو                

ولعلي يجب أن أشير هنا سلفًا إلى مواضع في الكتابـة اتـسمت بـالعنف               . حتى الموضوعية 
والمرارة التي عابها علي بعض الأصدقاء الذين قرءوا هذا الكتيب قبل طباعته، ويبدو لـي أن                

قدرتهم أقـل   . ولئك الذين يستطيعون دائما أن يحموا جلودهم من خدوش السير وراء أحلامهم           أ
لا . في الواقع على إبصار تجاربها، وموضوعيتهم ترف لا يعبر بالضرورة عن إخلاص أكبر            

                                                 
 الطلابية وقادتها، الذين أظـن أن لهـم         ١٩٦٨بسبب هذا الاعتماد على الخبرة الشخصية استبعدت أحداث          (*)

 . سمات مختلفة بعض الشيء عن جيل السبعينيات
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ينفي ذلك أن ما يلي قد يكون مشتملاً على بعض التجني، غير أن هاجسا أساسيا من هواجسي                 
ا العمل، كان أن أقدم للأجيال التالية التي قد تشغلها تجربتنـا، تراثًـا يجـب أن                 لدى كتابة هذ  

  .يجحدوه، وفي هذا ليس لدي فصال
يبقى اعتذار آخر لهواة الأدب ومحترفيه، الذين اعترض بعضهم بأن هذا العمل لا ينتمي              

 فيـه، لقـد     وهذا أمر لا حيلة لي    . ورأى البعض أنه يفتقر للإحكام في الشكل      . لأي جنس أدبي  
كتبته بدون قرار مسبق بشأن شكله، كنت معنية بنقل تجربة ونقلتها كما أحسست بهـا دون أن                 

وكل ما أتمناه هو أن تصل للقارئ،       .  سوى أكثرها بدائية ولزوما    –تحكمني أية اعتبارات أدبية     
لهذا بوضوح، أن أعيد للذاكرة بعضا من ملامح زمن وناس عاشوا فيه، وعدا ذلك فلست أزعم              

العمل قيمة أدبية بالذات، بل أعرف أني تمنيت لو امتلكت هذه الموهبة حـين اكتـشفت مـع                  
الانتهاء منه أن ما قصصته لا يعدو جزءا يسيرا من الحقيقة التي لا يقدر على توصيلها كاملة                 

  .إلا الأدب
* * ** * *  
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المثقف متشائما                                                                                فصل الأول فصل الأول الال
ً
المثقف متشائما
ً

  

  
 
 
 

  غَدر الزمان يا قلبـي مـا لهـوش أمـان          
  وحا ييجـي يـوم تحتـاج لحبـةْ إيمـان          

  أآمــن بإيــه؟.. قلبــي ارتجــف وســألني
ــان   ــالي زم ــار بق ــه محت ــن بإي   .أآم

  

  !عجبي
" صلاح جاهين"  

  
  : :  ثمنًا للصعود ثمنًا للصعود––  ١١

بقات في مجتمع يدينه، ولكن أخلاقًا مختلفة لم توجد بعـد،           يرفض المثقف أخلاق كل الط    
الأخـلاق  "فالبشر الأخلاقيون ما يزالون بعد أمرا في علم الغيب، فتـأتي قفزتـه مـن أرض                 

إلى الهواء الطلق حيث يكتشف نعيم الحرية، من كل أخلاق فيلم في حجره المفاسد              " البرجوازية
وذلك قبل أن ينجح ذكاؤه أخيـرا       " مغتربا" ويدعو نفسه    الأخلاقية لكل الطبقات، ثم يطلق ذقنه     

 إن  –قد يعلن منه مع ذلـك فـي التليفزيـون           (في اصطياد مقعد محترم في الهيئة الاجتماعية        
 أن شيئًا حول هذا الـشخص       - محقين –، وهو ما يفهم منه المشاهدون       "ملتزم" أنه فنان    -بلغه

هو الحقيقة الوحيدة للعالم، وإن لم      " العدم" على أن    ، فيحلق ذقنه ويستقر أخيرا    )يبعث على الملل  
تمنعه فلسفته العدمية من الإفراط في الأكل والشرب الفاخر في مجالس الطبقات التـي صـعد                
إليها بفضل تمرده عليها وإدانته لها، والتي لا ينسى مع ذلك كرهه القديم لها بوصفه برجوازيا                

 بل ويمتع نفسه باحتقار من      -ا هذه الحقيقة الأخيرة   خاصة وأن جلساءه لا ينسون أيض     –صغيرا  
، وهي مشاعر متبادلة على كل حال، ففي هـذه المجـالس            )في سره طبعا  (زالت أوهامه عنها    

–يكثر المتحررون من الأوهام ويبقى الأكل والشرب هو الحقيقة الوحيدة المؤكدة في الجلـسة               
ديـنهم  " العـدم "كذبون كل الكذب حين يعلنون       لذا فإنهم لا ي    -من الناحية العاطفية على الأقل    

  .الأخير
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  : :  في انتظار وظيفة في انتظار وظيفة--  ٢٢
              ،ولكن هذا ليس سوى صنف واحد من أصناف المثقفين المتشائمين في بلادنا، وهم كُثْر
فسكة العدم صارت كلها مسالك في هذه الأيام، فمن المفارقات أن هناك مقعدا دائما في مجلس                

كان مثل هذا المثقف في الستينيات، هو ذلك الذي حـددت           . باحث عن دور  ال" للماركسي"العدم  
له سلطة عبد الناصر دوره، اعتقلته فترة كافية ثم أخرجته وعينته في إحدى مؤسساتها العامرة               
في ذلك الزمن، وكان ملزما أن يغني من قفص، أو يذوي في عزلة غامرة جـدرانها الـشعب         

يعرف أكثر مما يستطيع أن يقول، ولا يستطيع أن ينتحر فـي            كان  . ذاته، الملتف حول الزعيم   
قبر الصمت، فأكتفي بنصف أغنيته، ولم يغفر لنفسه ذلك أبدا، ربما أكثر من جميع من أدانوه،                

  .وكانت تلك هي سكتة للعدم
  : :  السقوط قبل الأوان السقوط قبل الأوان––  ٣٣

و اليـساريين أو    ومن سخريات الحياة المرة، أو التاريخ إن شئتم، أن جيلنا من المثقفين أ            
، جيل السبعينيات الذي قسا وهو يهيلُ التراب        )أو من أشباه هؤلاء في حالات كثيرة      (المناضلين  

هكذا بالجملة إذ كان ما يزال بعد يلعب في         " (خيانته"على هذا الجيل، على ترهله ويأسه وحتى        
ة، إلى حد كان يجب أن      الحركة الطلابية ظنًا منه أنه يصنع التاريخ الذي بدا حينئذٍ صناعة سهل           

، هذا الجيل ذاته يتـساقط ناسـه        )يلفت النظر، لو أن لنا عيونًا، ولكننا كنا أصغر من أن نرى           
وما زالـوا   ! اليوم على موائد العدم بالجملة دون أن يكون قد سمعه أحد يشدو حتى بربع أغنية              

الستينيات، الـذين   يبحثون عن دور أصغر كثيرا في معظم الأحوال من ذلك الذي حققه مثقفو              
 أدبا وشعرا يخترق الحزن الصادق فيه كل الأكاذيب ويـصنع           -حتى بنصف الأغنية  –أشجونا  

فنًا يستحق هذا الوصف، بل يعِد بمشاريع عملاقة أحيانًا، ولكن التاريخ لم يمهلهم وعاجلنا قبل               
" البرد"و الآخر، مثل    صار مملاً ه  " جلاله"فنحن أبناء الزمن الذي فقد فيه حتى الحزن         . أن نبدأ 

  .، والملل لا يصنع فنًا، فقط أناسا مملين(*)" الصداع"مثل 
  : :  حكایتان من خندق واحد حكایتان من خندق واحد––  ٤٤

الأكثر صدقًا بـين الجيلـين، والأكثـر        " الاستمرارية"إنما يظل العنصر المشترك وجه      
واقـف  غرابة ومأساوية، هو تلك الخلطة المتميزة من المواقـف الفكريـة الراديكاليـة، والم             

ولكن الغرابة هي طبيعة كل حقيقة فيما يبدو، فالجوهر المشترك فـي هـذه       ! الوجدانية العدمية 
 هو الهزيمة، في حالتهم كان      -التي اختلفت أسبابها كثيرا وتطابقت أحيانًا مهمة أيضا       –الخلطة  

 ـ              ن الظرف التاريخي أقوى من طاقتهم، اكتسحهم انتصار عبد الناصر الذي أفاد بصورة فذة م

                                                 
 .رحم االله شاعرنا العظيم (*)
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الـذي  . وعلى رأسها المفارقة التي صنعها وجود الاتحاد الـسوڤييتي        (ظروف تاريخية مواتية    
عليه فـي المعـسكر     " الخارجين"خدم توطيد أقدام برجوازيات العالم الثالث، بينما كان يعاقب          

كانوا أبناء الحقبة التي شهدت مصر فيها آخر        ). الاشتراكي ويحكم قبضة السيطرة على الباقين     
 شعبية حقيقية، وهي التي جلبتهم للحياة كظاهرة، ثم داهمهم عهد جديدة غريب، يتصرف              حركة

فسقطوا فريسة النقلة الضارية بين     . فيه الحكم باسم الشعب ولأجل الشعب وبقمع الشعب بالذات        
وانقسم الكيان الذي ينتمي للشعب بكامل نشأته، ويغترب عنه         . زمنين كان الدفاع عن أيهما مرا     

ثم يغترب عن نفسه إذ يعجز عـن        " بمنجزاته"ض التصديق في النظام الذي سحر فؤاده        إذ يرف 
أن يكن العداء لنظام يخوض معارك ضد الاستعمار، ولا يؤدي انفراده بساحة القتال إلا لزيادة               

ولو استطاع أن يكرهه تماما، كلية، لكان بليدا        ". المعركة"بريقه عند الشعب القابع يتفرج على       
إذ يعزل نفسه عن المعركة الوحيدة الدائرة، التي لا يحارب الشعب أخرى غيرهـا كـي                حقًا  

 إلى ذلك النظام الـذي يقمعـه ويقمـع          -هو أيضا –يترك هذه لتلك، لذلك فقد أنتمي جزء منه         
لقد تهاوت الحدود التي كانت واضحة      .  ودائما باسم الوطن   -ثم يعود فيلفهما من حوله    –الشعب  

ب بين الحقيقة والزور، والخصوم والحلفاء، وأيضا بين الصواب والخطأ، ما           حتى الأمس القري  
. العمل وماذا لا يجوز أن يعمل؟، وما عاد هناك معيار موثوق حتى لو انطلـى بالماركـسية                

لم يكن هنـاك    . فتوزع بين كل ذلك وكل هؤلاء واغترب عن الجميع وكان في الموكب وحيدا            
 من كينونة وأكثر من وجه وأكثر من ضمير، ولا عجـب أن             مفر أن يكون لهذا المثقف أكثر     

  .يفقد تلك القدرة التي تقيم الكيان وتلهمه وحدته، القدرة على التصديق
وفي حالتنا، وللسخرية المرة أيضا، كان الظرف التاريخي أقوى مـن طاقتنـا كـذلك،               

وراءها بأسره إذ كـان     حين جرت الشعب    ! فالنظام الذي اكتسحهم بانتصاره، اكتسحتنا هزيمته     
 من أيام الانتصارات، وحين استفاق، كانت قد وقعت الواقعة، لقـد            –مرصوصا وراءه بالفعل    

ظننا أننا أبناء عهد جديد، يبدأ فيه الشعب رحلته المستقلة عن نظام عبد الناصر بعـد طـول                  
كثر كثيرا ممـا    تبعية، ولكننا كنا مخطئين، فالحركة الطلابية بنت زمن عبد الناصر وأحلامه أ           

بالقـدر  " خلفهـم "المنطلقة في الشوارع لم تكن      " فالجماهير. " حتى اليوم  (*)يظن بعض قادتها    
الذي تصوروه، لم تكن فاقدة الثقة بالنظام بنفس القدر الذي لديهم، والذي استمدوه مـن منبـع                 

ين وللمنـاخ   منفصل عن تجربة تلك الجماهير، وهو قنواتهم مع مثقفي الجيل السابق من المثقف            
الفكري التقدمي لزمن عبد الناصر وسط المتعلمين عامة، أكثر منه امتـدادا لحركـة شـعبية                

، وهـو   )بفضل عبد الناصر  (مستقلة عن نظام عبد الناصر فهذه لم يكن لها وجود من الأصل             
ع إزاء الماركسية والماركسيين تسامح الأقوياء مع أحلام لا تضر، م         " يتسامح"المناخ الذي كان    

                                                 
 . وليصبر المعترضون على هذا اللقب فلن يدوم استخدامه طويلاً (*)
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 أي الفكر البرجوازي،    - لا المستعار  –أنه كان يسرق لغتها، لفقر حال منبعه الروحي الأصلي          
لم يكـن ينفـع لغـة       . فالحال الذي كانت قد بلغته البرجوازية العالمية وقد صعود عبد الناصر          

وقـد اختلطـت    . التي نغص بها اليوم   " الواقعية"أحلام تغيير وجه الدنيا، كانوا قد سبقونا إلى         
لرؤية الناصرية بالرؤية الماركسية اختلاطًا لم يسمح بالتمييز بينهما في حالات كثيرة، إلا بعد              ا

  .أن حل الانحسار
  ! ! بدایة أم نهایةبدایة أم نهایة. .  الحرآة الطلابية الحرآة الطلابية––  ٥٥

أما هذه الحركة الشعبية فقد كان في رؤيتها للأمور من الناصرية أكثر بكثيـر مـن أي                 
ولكنها تبقى مجرد احتمال    " لاستعادة الوعي "اية ممكنة   وعي بما يفصلها عنها، ولعلها مثلت بد      

لأن تجربة الجماهير الفقيرة من الشعب مع هذا النظام لم تكن قد            ). لم يتحقق في النهاية   (بداية  
أنهت بعد ما بينها وبينه من روابط، كانت تريد من هذا النظام أن يحارب، إذ لا يدور بخلدها                  

، فضلاً عن أن يكون هذا الغيـر        )فعلى ذلك عودها  (مار  أن يخوض غيره المعركة مع الاستع     
إن الطلاب الذين كنا نقنعهم بضرورة خوض حرب تحرير شعبية، لم           ! هو هي نفسها، لوحدها   

  الذي –يخطر لهم ببال أننا ندعوهم لسكة مستقلة عن النظام، ربما لو كان ذلك الوضع المعلق               
 لكانت الحركة الشعبية المستقلة حقًا قد بـدأت          استمر طويلاً  -"اللاحرب واللاسلم "اشتهر باسم   

تفتح عمل الشيطان في فهم التاريخ أيضا، فمثلاً، من ذا الذي كـان             " لو"من هنا بالفعل، ولكن     
وبالفعل لم ينتظر السادات، بل كان من شـأن         ! سينتظرها تنمو على حسابه في الوضع المعلق      
لم تكن  . بمسيرته السلمية، وأجهضت تلك البداية    الحركة الطلابية في هذه الملابسات أن عجلت        

هذه الجماهير تعرف لها طريقًا مستقلاً عن النظام، ولا مصالح متميزة عنه، كي تكـون لهـا                 
وجهة نظر مستقلة فيما يحدث، كان مقدرا لها أن تمضي في الشوط إلى آخره قبل أن تنتبه إلى               

" يستوعب"ل أمام النظام شوط يقطعه، إذا كان        واقع هذا الانفصال والاستقلال، فلقد كان ما يزا       
معروف أن السادات الذي ذهـب      (بدوره تدريجيا المطلوب منه تحت السيف المسلط للاحتلال         

إلى القدس هو الذي رفض من قبل مبادرة روجرز التي قبلها عبد الناصر بينما كان في رحلة                 
  !ه، ويسلمشوط يشتمل على حرب ودماء قبل أن يستجمع شجاعت). للخارج

كانت الحركة الطلابية في واقع الأمر تعبيرا عن هذه المرحلة الانتقالية من عمر نظـام               
عبد الناصر، التي كانت بنفس انتقالية القدر في حياة الشعب ووعيه الذي كان يستقل فقط بقدر                

 فـي   ما ينتقل النظام بالفعل من مواقعه السابقة، وكان انفجار الحركة الطلابية نتيجـة شـرخ              
جدران بيته، لكنه البيت الذي ما يزال هو سيده بلا منازع، وقد تعاطف الشعب مـع الحركـة                  

على النظام لا لأنها تعاديه، إذ لم يكن هناك بعد مبرر قوي للعداء، في              " تضغط"الطلابية لأنها   
  .نظر هذا الشعب على الأقل
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مرحلة، وأن باقي الشعب    تلك ال " بطلة"وليست مصادفة أن الحركة الطلابية بالذات كانت        
كان يتفرج ببهجة بريئة لا تشبه جو الصراع، حين يكون هذا حقيقيا، فالشعب لم يكن منقـسما                 

حقًا من خلال   " تتعارف"إلى طبقات تدرك كل منها مصالحها من قلب الصراع حولها، ومن ثم             
أحد أحـدا إلا مـن      لا يعرف فيها    " هلامية"فيما بينها، بل كانت هذه العلاقات       " حرة"علاقات  

حول قضية وطنيـة لا     " موحدا"خلال الممر الحديدي للزعيم ومتحدثيه الرسميين، كان الشعب         
فكيـف يمكـن    . يعرف عنها، ولا عن الرأي الحقيقي لمختلف الطبقات فيها إلا ما حدده النظام            

توقع أن ينشب صراع جدي في وضع كهذا، بين أي أطـراف؟ وحـول مـاذا؟ والأطـراف                  
 لا تعرف مواضع الخلاف بينها، بل لا تعرف أن هناك           -  أو يفترض أنها كذلك     –رعة  المتصا

فكل الخطر من الخارج حسب قول النظام، وناصر إذا قـال           ! من الأصل " الداخل"صراعا في   
مصدقٌ، فمن الذي يخشى خطره في الداخل، ألم نقض على الرأسـمالية المـستغلة وأعـوان                

  !الاستعمار
  ا مثلهـا، لا             لقد كان طبيعيا أن يأتي الاحتجاج الأول وسط هذه العلاقات الهلامية هلامي

أعداؤه واضحون ولا كذلك أنصاره، كان الجميع أنصارا، حتى النظـام لـم يعتـرض علـى              
– (*)الحركة الطلابية، فقد كانت مبهمة تريد حربا تسترد كرامتنا الجريحة والـسلام             " مواقف"

د عن كرامة النظام، وذلك هو لب الموضوع، فخلـف الرطانـة            كرامة لم تكن قد تمايزت بع     
لنظامٍ عود الناس على وضع المتحدث باسمهم وباسم مصالحهم، لـم يتبينـوا فـي               " الوطنية"

 المصالح  - التي كان يتضاءل طموحها على مر السنين       –" للمعركة"معالجته للقضية الوطنية و   
 كل شيء، وعدا ذلك يقبل كل شيء المـساومة،          المتميزة لنظام يعنيه الحفاظ على وجوده قبل      

كان الوطن والنظام والشعب كلاً واحدا لا تمـايز         . بما في ذلك مصالحهم هم، مصالح الوطن      
فيه، لذلك حين نجا النظام بنفسه وسقطت مصالح الوطن، لم يكن قد تسنى الوقت لأحـد كـي                  

لغزا لأن أحدا لم يكن قد عرف       يدرك المسافة التي غدت تفصلهما، وحينئذٍ بدت نتائج الحرب          
  –وغطى غبار المعارك بالـذات      ! بعد أن النظام خاض بها معركة وجوده، لا معركة الوطن         

" الشعب" على نوع المصالح التي خدمتها، أخفى تمايزها عن مصالح           -بل بسالة من خاضوها   
لألوان هذا، عمى   الذي نجا من العقاب بفضل عمى ا      " النظام"الذي كان ما يزال يرى هويته في        

الوطني الـذي   " الإجماع"وهذا باختصار هو سر     . ابتلاءنا به " الثورة البيضاء "ألوان احترفت   
دلل الحركة الطلابية وأفقدها الرشد وزعماءها بالأخص، الذين لعلهم راودت الـبعض مـنهم              

 بالإجمـاع " الشعب"، وفي ذلك كانوا على بعض الحق، فحين تتسم مواقف           ١٩١٩ذكرى ثورة   
                                                 

الذي " القمع"وجدير بالذكر هنا حجم     . الإشارة هنا لجمهور الطلاب المتظاهر، وليس إلى ما في دماغ القادة           (*)
 . الشعبية٧٧يعد ملاطفة إذا ما قورن بمواجهة مظاهرات عام 
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دون أي تمايز في صفوفه، تكون تلك علامة لا تكذب على أن الحكم في هذه الحركة الـشعبية                  
ما يزال للبرجوازية، فهي الطبقة التي تدعى دائما التحدث باسم مصالح الشعب كله، حتى حين               

  .تخونها
  !).حقًا حدث ذلك! (ءهاثم بلّ الحرب وشرب ما.. لقد أجيبت الحرآة الطلابية إلى مطلبها، حارب النظام، وأفحمها

، كانت قد تبددت لديه كثير من الأوهام التي بدأ بها           ٧٣فالنظام عندما خاض حرب عام      
مع إسرائيل وأمريكـا،    " الحلول الوسط "وفي القلب منها إمكانية     " آثار العدوان " يعالج   ٦٧عام  

لو نصف استقلال    ومعه و  - الذي أتعبهما بالفعل من قبل     –فكلاهما لم يكن ليطمئن لهذا النظام       
، وعلـى ذلـك لا      )هي الأخرى " متطرفة"فالإمبريالية  (وطني، ولو نصف كرامة مع إسرائيل       

، وبـدولتها   ٤٨أي بحقها في الأراضي التي استولت عليهـا عـام           (يكفي الاعتراف بإسرائيل    
في العلاقات مع الـشرق     " التوازن"لا يكفي   " الطبيعية"، بل يجب الصلح والعلاقات      )العنصرية

في سوقنا الوطني، بل انفتـاح      " المشاركة"لا تكفي   . مع أمريكا " خاصة"والغرب، بل علاقات    
لسنا ندا فيها، وليست حرة طبعا بل تقوم        " منافسة حرة "على الواسع للاستيلاء الكامل عليه في       

ي والشق الأول من هذه الصيغ هو الذ      .. على قهر لا تكاد تخفيه غلالة السيادة الوطنية النحيلة        
راهن عليه النظام في بداية الأمر، على أن تقف التنازلات عنده، وأقنع الشعب بهذه الإمكانيـة                

كان له رأي مختلف، كان واقعا متطرفًا لا        " الواقع"، ولكن   )بسهولة طبعا فلا أحد يتكلم غيره     (
، ٥٦ة   تكرار لعب  ٦٧يقبل الحلول الوسط الناصرية، فقد كان الزمن قد تغير ولم يعد يمكن في              

فالخصم هذه المرة كان أحد أصحاب الفضل في المرة السابقة في وقـف الأسـد البريطـاني                 
العصر الحديث، أمريكا شخصيا، وتعلم النظام الواقعية على مدى سنوات          " فتوة"العجوز، كان   

غير أنه لم يبلغ    . الاحتلال، عرف أن زمن التحديات الكبرى وتغيير الواقع قد انتهى بالنسبة له           
نظام البرجوازية  " إحراج"لشعب بذلك، وبقي الشعب وحده يقتات أوهاما لا جدوى منها سوى            ا

  .التي أخفت النبأ، فقد سقطت في الامتحان
في تقليل التنازلات المقدمـة للغـرب       ) ٦٧في  (وهكذا فإن المعضلة التي بدأت بالرغبة       

كيف يطلق النظام يديه من      تحولت إلى معضلة     - تنازلات لم تعد محل جدل بذاتها      –وإسرائيل  
  )!.٧٣في (الشعب، ليقدمها 

 في فهم اتجاه الريح، ولهذا بالذات       - كعادته –ولا شك أن الزعيم عبد الناصر كان سباقًا         
 أو يكون أكثر إذلالاً مـن       (*)كان يعرف طبعا أن الحل أن يكون معه         (اختار السادات خلفًا له     

                                                 
تفيد هذا المعنى على لسان عبد الناصر الذي قال أن          " خريف الغضب "هناك إشارة في كتاب الأستاذ هيكل        (*)

الغرب يريد أن يتعامل مع الرئيس الذي يسلم وأنه لن يكون هذا الرجل، وقد اختار زعيمنـا الـرئيس الـذي                     
 . حتى وإن أصر هيكل على تفسير الأمر بالصدفة! سيسلم بنفسه كي لا يدع شيئًا للصدفة
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ج رئيسا تتسع كرامته وذمته للكثير، لذلك فقـد         ، كان يعرف أن المطلوب يحتا     )أي رئيس آخر  
انطوى اختياره على حكمة جديرة بعبد الناصر، ولكن أيضا على خبث جدير بـه، فالـسادات                

حتى بدأ يهزأ بعبد الناصر علنًا، بعد مرور سـنوات          " (الريس"الذي فقد عقله فرحا بأنه أصبح       
ه، ولم تكره مصر حاكما كما كرهتـه   عار ما حدث كل    -  وحده  –ليس  ) تكفي ليطمئن أنه مات   

، ورغم أن ملف السادات لم يفتح كله بعد لحـساب           )عدا أغنياء الانفتاح طبعا   (في حسبة قرون    
الأخيـرة،  " الكلمـة " كانـت لـه      - ميتًا –التاريخ، إلاّ أن ميتته وحدها تشهد بأن عبد الناصر          

لمقلب كان الشعب، لقد صنع عبد      والجنازتان تتحدثان عن نفسيهما، غير أن المتجرع الحقيقي ل        
الناصر التاريخ ميتًا تماما كما صنعه حيا، جعل من نفسه معبودا بالذات على جثة الشعب الذي                
عبده، فكي يتقدس اسم الصنم جعل شعبا بأسره مادة لمزجة ثقيلة يلبس فيها عاره لغيره، بعـد                 

برياء، كانت تلك هي آخر سخريات      أن حدد الاتجاه، فذقنا نحن الهوان وبقيت صوره تلمع بالك         
  ".الاشتراكية العربية"و" الاستقلال الوطني"عبد الناصر، وكل ما بقي من أثر لعهد 

 ٧٣وفي  " القومية"محاولة الحفاظ على ما أمكن من منجزاته        " ينوي" كان النظام    ٦٧في  
ب الشعب  كان قد أدرك أن هذا مستحيل، ولكنه كان متورطًا في سنين طويلة يمتص فيها غض              

، وإذن كان لا بد مما ليس منه بد، خـاض الـسادات حربـا               "بالإعداد للمعركة  "- ويخرسه –
فتـسلم  . محدودة للشعب، وقدم التنازلات بلا حدود للغرب، وأنقذ نظامه من غـضب الاثنـين      

  .(*)الغرب وإسرائيل مطالبهما عندنا، ملفوفة في دمانا 
، إذا كان قد أمكن     "علم النفس "رائيل بلغة   وحق للسادات بعدها أن يفسر صراعنا مع إس       

حتى لحرب حقيقية لها كيان مادي من سلاح ومال وبشر، أن تتحول إلى مجـرد أداة نفـسية                  
اللاحقة من تنازلات، فقط لأنه لم يجرؤ علـى تقـديمها           " صدماته الكهربائية "تمتص سلفًا أثر    

 التي بزغ فيها إدراك أن شيئًا       ولقد امتصت الصدمة الأولى نعم، صدمة رحلة القدس       ! مهزوما
المنتظر، ولكن الشعب بأسره غرق في إحساس بالعبث؛ ولـم يفـق            " عكس الاتجاه "يحدث في   

لقد كان بوسع السادات أن يعفينا من الحرب، ما دام الـصلح والوفـاق مـع                . منه حتى اليوم  
، مما أعطـاه    ٦٧  وهما لم تطلبا أكثر من ذلك في          –إسرائيل وأمريكا هما هدفه الأصلي منها       

لقد تحولت  . عن مجزرة " حرب التحرير الوطنية  " ولكنه خاف على نظامه، فأسفرت       -٧٣بعد  
، يتوب من بعدها عن ذكر الوطن وحقوقه التي اتـضح أنهـا   "علقة للشعب"حرب أكتوبر إلى  

يمكن أن تأكل الأبناء دون أن تصون كرامة، فالذي أتانا من الحرب لم يكن حقوقًـا مـستعادة                  

                                                 
وأرد بأنه كان يحدد الاتجاه ويوجه رسـائل ضـمنية          ! ولكنه لم يكن يعلم أنه سيموت     : لعل هناك من يقول    (*)

 فهـو ككـل     ، ورشح زكريا محيي الدين بـديلاً لـه        ٦٧، تماما كما فعل حين تنحى في        "يحاربه"للحلف الذي   
 .المستبدين أقل حديدية بكثير من صورته المزعومة
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  فحتى سيناء التي صرنا لا نملك تحريك جندي فيها دون إذن، تحولت إلى سوط فـي                  –ا  حقً
 بـل انتهـاك لحقـوق الـوطن         –ظهورنا يسيرنا بالأدب لحساب الغرب، فإن لم نطع احتلوا        

والمواطن كليهما لم يسبق له مثيل، ففي الوطن الذين أفلحوا أخيرا فـي ترويـضه لا غـزو                  
ع بلا حقوق، إلا البرجوازية، لأن كل شيء فيه أصـبح سـلعة              أصبح الجمي  -اقتصاده وحسب 

  .غالية، حتى أبسط الحقوق، اعتبارا من عام النصر
من أن المضي فيه خطوة     (!) المشروط، الذي حذره خصومه     " انتصاره"لقد حقق النظام    

 وهو حرص منهم يشي بحدود الخصومة حتى    (*) على رأسه    هزيمةواحدة إلى أبعد سيقلبه إلى      
ي ذروة المعركة، تماما كاستجابته، غير أن النصر ما إن تحقق حتى استحال إلـى تـراب،                 ف

انشطبت القضية الوطنية من الوجود، واعتبرت كل المعارك الوطنية السابقة شططًا وحماقـة             
لم يصبر حتى تبرد المـدافع كـي        " (آخر الحروب "وجب التكفير عنها، وأعلنت حرب أكتوبر       

ه حارب إسرائيل وأمريكا بجنود لا ثمن لدمهم، لا لشيء إلا ليصالح أهلهـم              يفيقنا على واقع أن   
، ولكن فـي    "الهموم الوطنية "وبدأنا عهدا خاليا من     ) على القتلة، ولم يشرق بالكلام هذه المرة      

الذي اشتهر به السادات، بل تلك الهموم ما عادت تحتاج          " الانشراح"الفراغ الذي تركته لم يحل      
  - أن أصلها هو أن القضية الوطنية لم تحل، أننا عدنا            -  أو تناسينا   –ا فقط نسينا    شرحا، ولكنن 
" الـوطن " ولقد جاء على شعبنا الزمن الذي صار فيه حـديث            - غرباء في وطننا   -مرة أخرى 

يثير عنده الضحك، ومع ذلك تفضحه عاطفته حين تلتف القلـوب حـول مسلـسل               " الوطنية"و
إسرائيل، أو حتى مباراة لكرة القدم تسمح بإزالة الصدأ الذي          جاسوسية ساذج عن صراعنا مع      

  .علا حب الوطن
كان يجب  : أن يفلسفوه فيعلنوا الندم   " واقعا"ولديهم من البجاحة الآن، بعد أن جعلوا الذل         

ولا يزال شعبنا   .. فلقد فعلتموها حين جرؤتم، بدماء غيركم     " قدها وقدود ! "٤٨أن نسلم منذ عام     
  .(*)ان مع نفسه، ولكن سيجيء وقت ويتذكر، فالشعوب أيضا ذاكرة يلعب لعبة نسي

كانت الحركة الطلابية احتجاجا هلاميا، بقدر ما كانت تواجه واقعا غير واضح المعـالم              
.. الحـرب "آنذاك بسيطة واضـحة، تلخـصها صـيحة         " القضية"وبنفس القدر الذي بدت به      (

ة لا استقلال لها، تُلائم هذا الدور وهذا الوضع،         ولكنها أيضا جاءت من طبقة هلامي     ") !الحرب
في (، تلك التي كانت تنتمي بوجدانها وبكثير من مميزاتها          )الطلابية(هي البرجوازية الصغيرة    

لنظام عبد الناصر، وعلى رأسها مجانية التعليم، فهل كان ينتظر منها أكثر من أن              ) ذلك الحين 
                                                 

 .الساداتبواسطة هنري كيسنجر في مكالمة تلفونية مع  (*)

صـحيح،  "!.. نفـسي "لقول السادات أن صراعنا مع إسرائيل أصـله         " مصري"يروج طبيب نفسي شهير      (*)
 .. مصائب قوم
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ا بالذات تمثل لحظة في تطور وعي شعبنا الـذي          ومع ذلك فقد كانت في هذ     ! تلعب على حجره  
  . حبسه عبد الناصر في طوق الأطفال مسلوبي الإرادة

  : :  النهایة النهایة––  ٦٦
لقد احتج الطلاب، والشعب، على وعود البرجوازية التي لم تف بها، وليس لأن لهم رأيا               

الاحتجـاج،  وحين انقلبت على القضية المشتركة فعلاً وأصبح الخطر حقيقة، لم يتصاعد            . آخر
ذلك أن أقصى ضرر كان يتسع خيالهم لتصوره، هو أن يلحق الأعـداء             ! بل فقد الجميع النطق   

وعلى . ، فعلى هذا النحو صورت البرجوازية القضية الوطنية دائما        "بالنظام"الخارجيون سوءا   
 ـ         " معنويا" ("بحمايته"هذا النحو تحدد دور الشعب       ر فقط طبعا، ففكـرة أن يتـيح عبـد الناص

 نكتة، لقد تعلم جيدا درس الثورات البرجوازيـة         - سياسيا وعسكريا  –مشاركة حقيقية للشعب    
التي فتح فيها الباب للطبقات الشعبية ثم سقطت قبل طلوع النهار، مثلما تعلمـت البرجوازيـة                

كما يتصور أنصاره، بل كان يعرف إلـى        " نقيصة"لم تكن ديكتاتوريته    . الدرس في كل مكان   
عـن النـسخة    " شـعبه "ي وأي جانب يختار حين يجب الخيار، وهو ما كان يجهلـه             من ينتم 
 –الذي يذكر بكلمة شهيرة عن التاريخ الذي إذا التقى من يكرر أحداثه             " لرب العائلة " الأصلية

وكان الشعب في   !)  تحول من المأساة إلى المسخرة     -بعد أن يكون الزمان قد صار غير الزمان       
  . يكن النظام هو من تعوزه الحماية في تلك اللحظةذلك بريئًا كطفل، فلم

كان التغيير أعمق من أن يدرك لأول وهلة، انعطافًا بحق، فالذي سلم مقـادير الـوطن،     
ليس حفنة من المنبوذين أو الموتورين فيه، بل طبقة بأسرها، كانت حتى الأمس القريب تقـود                

حتكر هذه القيادة، وتـدعى الفـضل       هذا الوطن كله في معركة صون الاستقلال الوطني، بل ت         
الوحيد فيه، كذبا، لأن هذه الطبقة التي جعلت من الشيوعيين المصريين فئرانًا فـي وطـنهم،                

على رأس  ) أو من يعتبرون أنفسهم كذلك    (كانت تستفيد من وجودهم في السلطة في مكان آخر          
 الاستعماري وإلا فعلى    المعسكر الاشتراكي، الذي لولاه لما احتاجت غلوه واحدة من المعسكر         

على الجيش الذي ورثته عـن      . من تعتمد إذا كان الشعب مكمما والاستعمار لا يرحل بالتعاويذ         
، وفي كل منجز من المنجزات التي قدمتها باعتبارها عينات من كرمهـا مـع               )عهد الاحتلال؟ 

لهم، ذلـك   الشعب تنطق سواعد عمال الدول الاشتراكية، وفائض جهدهم الذي لا يفيض لترف             
 بناء جيشها مجانًا، لترقأ به كرامتها المثلومة كي تصلح للمساومة، علـى             - مثلاً –الذي أعاد   

  .كرامتنا وخبز يومنا
لقد أتت الضربة من حيث لم يتوقع الشعب، فلم يفهم؛ وجاءت في شـكلها ومـضمونها                

يـصب النظـام    فلم  .  أن يتوقعه  -  بطريقة التكرار   –غريبة عن ذلك الذي علموه سنين طويلة        
حتى ! (بسوء ولم يضربه أحد على يده كي يذهب إلى القدس ضيفًا، بل كان في عز الانتصار               
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" بقوة دفع "ولكنه كان منطلقًا    ) إسرائيل لم تخل من شك فحضرت القناصة على أسطح المطار         
 فقد فرجته الحركة الطلابية عينه مـن الخطـر          – سبع سنوات من الاحتلال علموه الأدب        (*)
 وليس الصواريخ النارية في فرح العمدة الذي أقامـه          –ادم الذي هان بجانبه خطر إسرائيل       الق

فالجنـازة حـارة    "المملة، وهو حقها    " الوطنية"للشعب يلهو به ولم يقعده، حتى أفطسنا بأغانيه         
" استرداد سيناء "ثم ما دخل القضية الوطنية التي نزل عليها التخفيض فصارت           ...... " والميت

إسرائيل التي أشبعنا الزعيم    " صبيتها" وليس حتى    -أن كانت ذات يوم مناطحة أمريكا رأسا      بعد  
وتلـك  ". استقلال وطني حقيقي وبناء اقتصاد وطني قوي      " في سبيل للدفاع عن      -سخرية منها 

" الجبهة الداخليـة  "بالزلزال الذي قلب    " السينائية"عباراتهم نصا، ما دخل هذه القضية الوطنية        
  ! عاليها، وعاليها سافلهاسافلها

الذي يريد الاستعمار به شرا، يعادل استعادة سيناء فقط،         " الحفاظ على النظام  "لقد أصبح   
وبأي ثمن حتى ولو كان بيع الاقتصاد الوطني المستقل، فاستعيدت سيناء وخرج النظـام مـن                

  ! "فداه.. "الأزمة مصونًا من كل شر، ورحل الاقتصاد الوطني المستقل رخيصا
مبرره كهدف قومي لا صوت يعلو فوق صوته، غير أن          " الحفاظ على النظام  "بذلك فقد   

هذا الجزء هو الذي سقط من كل القُصاص، بما في ذلك المعترضين على طريقة السادات في                
والسادات . المساومة، مع أنها لا بأس بها، فقد قصرت الطرق على الجميع وأولهم طبقته طبعا             

ثر عملية حين يقول إن التفاصيل لا أهمية جوهرية لها، وما دام لا خلاف              أصوب وأصدق وأك  
 على مبدأي الصلح مع إسرائيل وفتح سـوقنا الـوطني أمـام             - بين أبناء الطبقة ومفكريها    –

الرأسمالية العالمية الغازية، وهما أصل المعمعة كلها وكلاهما ضامن للآخر، فـسواء تخطـى              
قدس أم قابلهم في جنيف، الصلح والانفتاح هما المصير الذي          الممرات أو وقف عندها، ذهب لل     

 لم تأت لتغيـر هـذا   ٧٣، وحرب   ٦٧كان في انتظارنا في أي الأحوال، لأنه الذي يعد لنا منذ            
ومن الاسـتهانة   . ، بل لتحوله لأول مرة إلى واقع، فذلك هو ما أسفرت عنه           ٦٧الذي يعد من    

لمتفاوضين أو سوء تصرفهم، وهـو علـى الأصـح          بعقولنا أن يقال لنا أن هذا حدث لغباء ا        
استعباط أناس يفتقرون لرباطة جأش السادات ليتحملوا نتائج الاتجاه الذي حفروا له المجـري              

"! الخـضة " فلما خرج عليهم كابوسا أخذتهم       -لأنه لا بديل واحد عنه أمام البرجوازية      –طويلاً  
اني، من الدناءة، ما لا تتحملـه أعـصاب   لقد كان صنع هذا التاريخ يحتاج من الانسحاق الإنس       

لقد خدم الـسادات   . الذين يفقدون ظلهم ما إن يموت القائد والمعلم       " الدعاة"مثقفين اعتادوا شغل    
أمامها، فهو بالفعل المعبر الأمثل     " المعدومة"طبقته على أفضل نحو ممكن في ضوء الخيارات         

كما كان عبد الناصر زعيمها الأمثل في       عن البرجوازية ومصالحها في زمن انحطاطها، تماما        
                                                 

 . وصف السادات الدقيق جدا لحرب أكتوبر (*)
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زمن صعود نجمها، ومن يريد أن يلوي ذراع هذا ليتصرف بطريقة ذاك في زمن مختلف، هو                
كمـا كـان يحلـو    " محلق"المصرية، " الوطنية"الجديد للبرجوازية " الواقع"وحده الواهم بشأن   

ي الأيام الخالية الحلـوة     ف) بتسامح الأقوياء (لكتاب البرجوازية وصف الماركسيين المصريين      
لـذلك  ! ألا ليت الشباب يعود يومـا : ، يغني مع الشاعر  "للوراء"التي لن تعود، غير أنه تحليق       

  ".بالتقليب في أوراقه القديمة"تجده الآن مشغولاً 
 على أن باقي طبقات الشعب التي لـم         - بين أبناء الطبقة ومفكريها    –وما دام لا خلاف     

غيير المعادلة إلا كوقود لحرب لا تعرف أهدافها الحقيقيـة التـي لا             تجرب بعد عضلاتها في ت    
 لا مساومة على إعطائها الفرصة لتكون طرفًا في الأحداث، مـا دام كـل               -تخصها في الواقع  

ذلك كذلك، فالباقي تفاصيل فعلاً وفكة، لا تستحق بطولات الاعتراض التـي لا طائـل مـن                 
الحال إذ تجري تعديلات بأثر رجعـي فـي فسيفـساء           ورائها، لأنها لا تجدي في تغيير واقع        

خريطة تسوية لم تعد لازمة لأحد، فالذين خططوا لها انتهوا منها بتحولهـا إلـى واقـع هـم                   
فإنه لا يعني هذا النـوع مـن المعترضـين إلا           " الجمهور"مشغولون الآن بحراسته، أما باقي      

، ذلك هو مكانه الملائـم  "ول بـه مفع"كمتفرج يصفق، هو عنده من جنس البشر الذي يقال فيه     
، ولذلك فلا رجاء منه في تنقـيح      )فهو نوع يحترم المقامات أكثر مما يزعم بكثير       (لمقامه عنده   

اللهم قنا المزيد   (الخرائط، التي لها فن وإدارة لا يفهم فيهما سوى الواصلين من أمثال صاحبنا              
  ).من فنونهم

مها صنعت على مر التاريخ بتبرير كـل        لن تبيض وجوها أقلا   ) الاعتراضات(كما أنها   
الجرائم، نجوميتها، لقد جاء يوم لأولئك الذين طالما تسلوا بالفرجة على المعارضـين يلعبـون          

، فيـستمدوا شـرفهم     )فليتهم ما بصقوا فيه   (على هامش الأحداث، كي يشربوا من نفس الكأس         
فـسيكون  " المـشرف "ضي  الوحيد من معارضة مسلولة لا تغني ولا تسمن من جوع، أما الما           

حسابه عسيرا في مستقبل أفضل من هذا الذي نعيشه، هذا إن تذكرته أجيال سـيكون عنـدها                 
أمثال هؤلاء من كل صـنف، يـوم        " وطنية"أشياء أجدى وأكثر بهجة تعملها، لقد انقضى عهد         

توقف الزمن الذي كانت فيه مصالح الوطن تسدد فاتورتها على حساب الصراع بين الـشرق               
هؤلاء سوى اللعب على أوتار هذا الـصراع،        " حماتها"لغرب في الحرب الباردة، فلا تكلف       وا

لعبا غير نظيف تجاه كل الأطراف، وفي مقدمتها الشعب الذي كانوا يلعبون باسـمه، مـضى                
الزمن الذي كان يمكنهم فيه اللعب على كل الأطراف وسرقة المكاسب منها كلها، بما في ذلك                

إدارة الأزمات، فقد ولجنا زمنًا سيكون لاسـترداد        " بفن"، فقط   "بلَّوشي"لشرف  هالة الوطنية وا  
كرامة الوطن ومواطنيه فيه ثمن لا ينفع معه الجمع بين الدنيا والدين، ولعلها الميزة الحقيقيـة                

  "!البمبي"للأسود على 
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  ! !  زمن النهایة، لم ینته زمن النهایة، لم ینته––  ٧٧
لقد كانوا أمام طبقة تأخذ مجتمعا      ! جملنقلة بهذا الح  " الطلبة"هل كان يمكن إذن أن يصمد       

بأسره وتهوي، بكل الثقل الذي اكتسبته في تاريخ طويل من الانفراد بالـسلطة وحـق الكـلام        
كان لا بد وأن يهوي المجتمع بأسره معها لأنه لم تكن له أقدام مستقلة تحمي               . والفعل والتفكير 

ى حرياته وقت صعودها، وأول ما دفـع        توازنه أثناء سقوطها هي، فدفع ثانية ثمن اعتدائها عل        
الشهيرة في أعياد الثورة، تعليما وصحة وكرامـة، والطلبـة مـشغولون الآن      " مكرماتها"كان  

  .بالبحث عن عمل
لم يكن الطلاب ليحتلوا صدارة الحياة السياسية في لحظة إلا لأن هذه اللحظة انتقالية، بل               

 هذه الانقسامات التي تفوقـت علـى        –لة ومقتولين   ومؤقتة، لأننا لم نكن قد انقسمنا بعد إلى قت        
 أما بعـد أن مـضت بنـا         -نفسها الآن فطالت أقليات الأمة الدينية تشعرها بالغربة في الوطن         

البرجوازية إلى آخر طريقها المسدود، بعد أن دخلنا على يديها حقبة مظلمة من تاريخنا، فقـد                
ير من تلك التي أمكن أن يتصدرها الطلاب     دخل الصراع مرحلة جديدة تماما، أكثر ضراوة بكث       

فلقد تغيرت القوانين التي كانت     ! في زمن انتهى إلى الأبد، ولا يعلم إلا االله كيف سنخرج منها           
تنشب بها الثورات حتى مطلع القرن، وتغيرت ملامح الطبقات في المجتمع وأوزانها النـسبية              

ن دروس الثورات أفـضل مـن الجميـع،         فيه، ويبدو النظام الرأسمالي العالمي وكأنه تعلم م       
وأصبح بإمكانياته الهائلة الخالق الأوحد تقريبا للواقع الراهن المظلم، الاستثناء الوحيد الثابـت             

، ولا نعرف بعد ما إذا كانت ستعرف كيـف تخطـو            "الاشتراكية"حاليا، صنعته شعوب الدول     
 ولكن  (*)رة أيضا؟، هل ستقدر؟     خطوة أخرى في صنع تاريخها بنفسها، هل سيتركونها هذه الم         

كيف سيتخلخل هذا الوضع الخانق حتى نجرؤ نحن على التنفس، هذا هو ما لا تلوح لـه أيـة                   
مقدمات واضحة حتى الآن، وحين تكون هناك فلن تبقى سرا، غير أن الأمر المؤكد هو أننا ما                 

  .ه أبدالم نسع لتحرير وطننا من القبضة الاستعمارية الجديدة، فلن نتحرر في
على هذه الأرضية اختلف وجه طلاب اليوم عن طلاب الأمس، اختلافًا ينبئ عما يحدث              
داخل أسوار الجامعة، لقد انقسموا انقساما عميقًا بين الفقر والغنى، ولا يجمعهـم مـن قاسـم                 

ويغرقـون  " يشمون"مشترك سوى الإحساس العميق بالضياع الذي يلف الأمة، الأغنياء منهم           
. خبا بأغاني بلون زمنهم، لا طعم لها، لعل الصخب يملأ مساحة الفراغ الذي يحـتلهم              الدنيا ص 

والنـشطون  . والفقراء احتموا بالدين يطلبون منه تماسكًا لداخل تسحقه الضغوط وعدم الأمان          
                                                 

توسعها حفنة المالكين وتشكل أفكارها ونمـط،       . يبدو المشهد العالمي وقد أغرقته شرائح الطبقة المتوسطة        (*)
جاءت شـبيهة بمـن حكوهـا تحلـم        " الاشتراكية"وحتى أحلامها، وتقنعها بأنها حقًا تحكم، وفي الدول         حياتها  

 ". الفقراء"وأجهزة الكاسيت وتحتقر " بالجينز"
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وإنما هم أنـاس تعلـو وجـوههم        . من هؤلاء لا يشبهون قادة السبعينيات المرحين الصاخبين       
–قهم الإعلان المبالغ فيه عن الهوية بلحية طويلة غير مشذبة، ويحملـون             ويسب. جهامة قاسية 

 سكاكين وجنازير، يردون بها إهانة مجتمع يتجاهل معاناتهم، بعنـف           -بدلاً من مجلات الحائط   
جديد علينا، قديم في كل تجارب الشعوب التي سبقتنا إلى الأزمـات الاقتـصادية الـضارية،                

ت قطاعات لا يستهان بها من أبناء البرجوازية الصغيرة، التـي           لقد تحول ". الفاشية"ويسمونه  
خلال ما يقل عن عقـدين،      ) إلا أقلية (كانت دائما مددا للحركة الوطنية والديمقراطية المصرية        

إلا بممارسة القهر على الآخرين، وهي لا تستطيع أن تغير ما نحن فيه، فقط ستعطيه صـبغة                 
  . االلهفاشية إذا وصلت للسلطة، لا قدر

لقد كان قدر الحركة الطلابية أن تأتي في نهاية حقبة لتودع بمرح الطلاب ماضيا حميما               
قبل أن يلفظ أنفاسه وتستقبل حقبة ثقيلة، وداعا يناسب مقامه في التاريخ، فيفوتها شرف تدشين               

  !المسيرة المستقلة حقًا لشعبنا، أو لعله لم يكن مكتوبا لها في أي وقت
  : : لحكایتين في الخندق الواحدلحكایتين في الخندق الواحد خاتمة ا خاتمة ا––  ٨٨

الحرب بالـذات   " بقوة دفع " مستعينة   –حين حزمت الطبقة أمرها إذن في نهاية المطاف         
 وغيرت المسار الاشتراكي والوطني وخلافه، لم تكن فـي الميـدان قـوة أو مـا يـشبهها                 –

! العراءلتعترض، تبخرت الحركة الطلابية واحتمالات البداية بها، ووجد زعماؤها أنفسهم في            
ليذوقوا نفس المهانة التي طالما جرعوها جيل الستينيات، لقد أصبحوا هم أيضا، زعمـاء بـلا         

للفكر الماركسي إلى أعفـن مـا      " الخيانة"وعرفنا ما هو طعم الترهل واليأس، وحتى        . جمهور
خرج من معطف البرجوازية في زمن انحطاطها، دهمتنا نحن أيضا عجلة الانتقال من زمـن               

من، كنا نظنه زمننا وأننا سنغيره، ولكننا لم نتبين مواقع أقدامنا بما فيـه الكفايـة، فقـد                  إلى ز 
 أن زمن قادة الشعب الحقيقيين لم يحن بعد، لقد كان الشعب أعزل فـي      -  مرة أخرى   –اتضح  

كلتا الحالتين، فكيف لا يكون هذا هو مصير مثقفيه ومناضليه، والأبطال لا يظهرون في غيبة               
  .مالملاح

  .. وللحكاية بقية
* * ** * *  
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  مصائر جيل الحركة الطلابية مصائر جيل الحركة الطلابية                 الفصل الثاني الفصل الثاني 

  
  
  
  
  
  
  

  عجبتنــي كلمــة مــن كــلام الــورق    "
ــرق  ــا وب ــين حروفه ــن ب ــور شــرق م   الن

ــي  ــيلها ف قلب ــت اش ــرام.. حبي ــت ح   قال
 ــ ــل قل ــا ك ــرق ده ان ــه اتح ــت في   "ب دخل

  

  !عجبي
  "صلاح جاهين"              

  
  : :  ذیول للحكایة بين جيلين ذیول للحكایة بين جيلين––  ١١

انخرط الموهوبون من اليساريين في زمن عبد الناصر في حركة أدبية مـسيجة حـدد               
إطارها النظام، فأرغمهم على حديث الرمز والإشارة، وترك فيهم إحساسا لا يمحـى بـالقهر،         

أما أنصاف الموهوبين، فقد جلسوا على المقاهي متفرغين،        . خصيوبإثم ليس له دائما مبرر ش     
  .يمضغون مرارة الهزيمة ويشبعون الموهوبين لوما، إلى أن من االله عليهم بالحركة الطلابية

يعاملون أنفسهم منـذ الآن كطليعـة للطبقـة العاملـة           " المثقفون الثوريون "كان هؤلاء   
عة منبوذة من جماهيرها التي كانت في وادٍ آخـر         المصرية، بل وللشعب المصري، ولكنها طلي     

 - حين تقـع أنظارهـا علـيهم       –تعيش نصرا وراء نصر خلف الزعيم ناصر، وتنظر إليهم          
باعتبارهم نوعا من الحيوانات النادرة، كان العجز عن الفعالية، بل عن أي تفاعل مـع واقـع                 

م في الرأس وعلى أرفف المكتبـة دون  تهو" الأفكار الراديكالية"طارد لهم، يفسخهم أحياء بينما  
أن تجد طريقًا للتحقق في واقع صاحبها، لتصنع اتساقًا مع مبادئـه مـن أي نـوع، فتكتفـي                   

صورة نضالية لحسابه الخاص شهادتها المواقف ومرات السجن، ولكـن المناضـل            " بتلصيم"
 ذواتًا ضخَّم منها    ومع ذلك فقد كان لقب مناضل أقل من أن يرضي         . نفسه لم يخض نضالاً أبدا    

فجيعته في مأسـاته    " لمثقف"العجز بالذات، فلا أقل من الزعامة يرد الاعتبار للكبرياء المهانة           
  .أبعد كثيرا منها في مأساة شعبه
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قدمت الحركة الطلابية إذن حلاً لمشكلة وجود طال شعوره بأنه زائـد عـن الحاجـة،                
لإنقاذ، ولكنهم حين اسـتقبلوها كـانوا قـد          ل - ولو صغيرة  –ولعلها كان يمكن أن تقدم فرصة       

قطعوا شوطًا طويلاً من العمر، لا نضال فيه، بل حياة هي الازدواج حيا بين أفكار ماركـسية                 
صاغها مؤسسوها في زمن مد ثوري عالمي يملأ لغتها قوة وتفاؤل المستقبل الزاحف بلا راد               

 لا يجوز خرقه مهمـا كـان الواقـع          ثم جاءت السلطة السوڤييتية لتحول هذا التفاؤل إلى دين        (
، وبين واقع هزيمة لم يتح لأصحابها حتى شرف النزال، فهي أقرب للانتهاك من أي               )مأساويا

فالنظام الذي أخذ الشعب أسيرا مقابل تلك المكاسب التي اتضح أنها مؤقتة، وضع             . شيء آخر 
دة من الشعب ذاته، فقـط      هؤلاء المثقفين الثوريين في مفارقة ساخرة حين جعلهم أقلية مضطه         

بالإهمال فأجبرهم إما على التعاون معه أو الضمور في زوايا النسيان حيث لا تساوي أفكارهم               
والوجه المأساوي لهذا الوضع لا يقف عند حد العجز عـن           . أكثر كثيرا من قدرتهم على الفعل     

لتف حـول   النضال فحسب، بل ويتحدد نصل قسوته في الاغتراب عن وجدان شعب بأسره، م            
التفـاؤل  "وفي ذلك يصنع الإصرار علـى       ! العدو، لا تخامره مجرد الرغبة في تحرير نفسه       

في كتابات بعضهم نفس الازدواجية التي حكمت حياتهم، وهوة واضحة في الرؤيـة،             " الثوري
فهي نقدية وأحيانًا موهوبة حين يتعلق الأمر بالبرجوازية ونقدها، ولكنها غير ذلك حين يتعلق              

ر بالنماذج العزيزة عليها والمجهولة مع ذلك، في واقع تجمدت فيه الحركة الشعبية، وعلى              الأم
فهو . ذاته حينئذٍ تنضح السطور بالافتعال، لأن التفاؤل ببساطة مزيف        " المثقف الثوري "رأسها  

تفاؤل مضبوط على ما جاء في الكتب، ويتجاهل بإباء وشمم التجربة المأساوية التي صـاغها               
 واقعه الحقيقي هو الاغتراب، الذي زحف إلى عمق علاقاتهم الإنـسانية والشخـصية              وجدانًا

لأن البرجوازية نفسها لم تكـن فـي        " أسوأ"ليحتلها بأسوأ أمراض البرجوازية وأخلاقها أيضا،       
" الإيجـابي "وضع تحلل حينئذٍ، بينما كان وضعهم ينطوي على هذا العنصر، لذلك فإن الوجه              

، إذ يقفز على واقع حركتهم بل والواقع الـذي          )في الأدب خاصة  ( الثورية   من الأفكار والرؤى  
يستمد التفاؤل من أقـاليم     " الحلم"آلت إليه الاشتراكية العالمية وعلى رأسها البلد الذي تحقق فيه           

جاهزة مشكوك في أصولها الواقعية مهما تلفعت بالحذق والشطارة اللغوية وغير اللغوية، فهو             
  في زمان ومكان     –من يكتشف طريقه الخاص للأفكار التي يؤمن بها         ) تشاؤمأو  (ليس تفاؤل   

بأفكـار  " الكفـر " بل من يحتمي بإطلاقية نظرة الجمود العقائدي الثابتة للنموذج، من            -مختلف
باتت العمود الفقري لتماسك أعوج، عاجز عن إيجاد أي جسر حقيقي بينها وبين واقعه لتكتمل               

دم للبرجوازي الصغير بديلاً يلائمه عن علاقـة جـسوره بـالواقع، لا             يق" فالإيمان"السخرية،  
  . تضمن دائما مكافأة على تمرده
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كان الزمن بالنسبة لهم ساكنًا خامدا لا يتحرك، بينما يمور بالحيوية عند الشعب المفعـم               
ن فـي   غير أنهم لم يك   ! بالأمل والثقة، وكأنهم كانوا يرقبونه من وراء زجاج آنية، حفظوا فيها          

حياتهم ما يصونهم فعلاً من آثار الزمن الذي كان يمضي غير آبه على جثتهم، ونمت في هذا                 
الوضع طحالب سامة كثيرة، لم يتبين إلى أي حد أكل خبيثها الطيب فـيهم، إلـى أن امتلكـوا                   

  .بالفعل جمهورا، بل مصائر بشر يؤثرون فيها
ر منذ عقود من الهيمنة الناصرية،    حين انفجرت الحركة الطلابية في مشهد لم تعهده مص        

بعد أن أخذ   " لمرحلة النضال الاشتراكي  "استبشر القادة العاطلون عن العمل، فقد ظنوها تدشينًا         
الـذي  " عـصرهم "فحسب، وقـد جـاء إذن       " أول الغيث "الشعب يستفيق من حلم البرجوازية،      

كانـت تـدخر لهـم      سيصولون فيه ويجولون بعد طول قعود في المقاهي، ولكن البرجوازية           
سخرية أخيرة قبل أن تسحبهم معها إلى القبر الذي سيضم كل رفات عهـد بكاملـه، بعـد أن                   
وضعوا رهانهم الأخير على اليتيمة الحركة الطلابية، فلمرة أخيرة، وهي تلفظ أنفاسها بجد هذه              

مجهض ؟ في عز الحلم ال    ..ومتى!) تاني(سحبت البرجوازية البساط، من تحت أقدامهم،       . المرة
طويلاً بأن يصيروا قوة في الواقع، ذلك الذي رفض الاستجابة لأفكارهم الثورية النيرة، قاضيا              

 مصيرا روحيا لأولئك الذين طالما عـايروا الـدنيا بتفـاؤلهم           -  بجد هذه المرة أيضا     –بالعدم  
 -  فمن بعد حرب أكتوبر والتحول التاريخي الجدي الذي أعقبهـا، انقطـع الغيـث               –الثوري  

 فلم يقع نضال لـه      -صانعا لغزا غير مفهوم في ضوء حقبة النضال الاشتراكي الذي بدأ لتوه           
أما الحركة الطلابية فقد رشت رشة من القادة الصغار ومضت دون           . أثر ومغزى عام ليقودوه   

أن تخلد أثرا سواهم وقد استولت عليهم الحيرة، إذ صاروا على غير توقع بقايا من زمـن لـم            
فيه تجربة، في زمن لا يكادون يتعرفون عليه، لا يدرون ماذا يفعلون بأنفسهم بعد أن               تصقلهم  

ففـي انتظـار    . ولكنهم وجدوا من يشغلهم   . ذهبت من تحت أقدامهم الأرض المتحركة للطلاب      
على الطريقة  " طليعة"راح زعماؤنا الذين ألفوا الحركة في الفراغ، يلاعبونهم لعبة          " بقية الغيث "

  .، فهي تتيح تعويضا وأي تعويض، عن ماض لا نضال فيه، فقط قهر، وانتهاكالستالينية
جلبت الحركة الطلابية جمهرة من اليساريين البرجوازيين الـصغار فكـانوا الجمهـور           

وجد زعماؤنا ضالتهم أخيرا فـي      ". الشبلة"المناسب للقادة المناسبين، فقد كان الأسود من نفس         
النطق بعد، ومع ذلك تعتقد هي الأخرى أنها زعيمـة الـشعب            مجموعة من الأطفال لم تتعلم      

كان قادة الحركة   !   وكيف لا والجماهير في الشارع بالألوف تقول وراءهم وتهتف          –المصري  
" قيادة الجمـاهير  "الطلابية شبابا في أوائل عشرينياته، يتلعثم بعضه بكلمات ماركسية، وملأته           

ليا، فقد صنع التقاؤه بالقادة الماركسيين القـادمين مـن          غرورا ساذجَا سرعان ما دفع ثمنه غا      
 مهزلة لو رويت كل فصولها لانفجرت جنوب السامعين         -  منتهكين منه       –زمن عبد الناصر    
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من الضحك ومن النفور، ولكنها تركت في ضحاياها شعورا بالخزي والمرارة، قـضى علـى          
  .(*)كثيرين حتى لم يعودوا يصلحون لشيء 

سم الشعب المصري نفسه إلى طبقات متناحرة، انقسم جيل الحركة الطلابيـة            قبل أن ينق  
أقصى اليسار، ويمين اليسار، وما بينهما، تتبادل الاتهامات وكراهية لـيس بـين             : فرقًا وشيعا 

أطرافها من داع حقيقي، لأنها انقسامات لا تعبر عن واقع خارجها، عن اختيـارات متعـددة                
صري، فقد كان هذا موحدا حول مطلب اسـترداد الكرامـة           مطروحة في صفوف الشعب الم    

الوطنية، كانت انقسامات لا تعكس خلافًا حول مواجهة هذا الوضع بقدر ما هي امتداد لخلافات               
مكانها الحقيقي كان معتقلات عبد الناصر، حيث اختلف الشيوعيون حول الموقف منه، وحول             

، فهي وليدة عالم مغلق ليساريين محاصرين في        أشياء أخرى كثيرة ليست كلها جديرة بالاحترام      
ظروف هزيمة، فأرضعونا اللبن المسموم دون أن يتركونا لتجربتنـا وللواقـع الحـي يفـرز                
بالتجربة اليمين من اليسار، وسبق التقسيم نمو الحركة التي كانت في مهدها، ورثته جاهزا من               

نة من البشر مادة لتصفية حسابات قديمة،       قبل أن يقول أي واقع كلمته، لأن أناسا اتخذوا من حف          
للمعلمين الجاهزين الآتين   " صبية: "فقط لأنهم كانت لديهم وقاحة كافية ليعتبروهم إرثًا يتنازعوه        

  .من زمن لم يعرفوا فيه كيف يكونوا رجالاً
أقصى "ولا غرابة إن اتسمت مواقف جميع اتجاهات هذه الحركة بالجمود العقائدي، من             

، فحركة جيل الستينيات لم تكن لها أرض شعبية تجعلها قوة مؤثرة في             "قصى اليمين لأ" "اليسار
وهو إحـدى   " بالنصوص"الذي حل محله الاستشهاد الشهير      (الواقع وتضع أقوالها على المحك      
، ثم وهو أضعف الإيمان، تجعلها تعمل شيئًا آخر في الحياة           )العادات السيئة التي تعلمناها منهم    

قد ورث جيلنا عنهم تلك القدرة المقيتة على النقاش بلا نهاية لأنـاس لا ثمـن                و! غير النقاش 
للوقت عندهم، إنه عندنا بديل حقيقي عن العمل المنتج، بل أكثر من ذلك، بديل عن التواصـل                 

  . الإنساني المفقود مع الآخرين، فقط، لفرط انتفاخ الذات
 الحركة الـشيوعية العالميـة        على غرار   –وفضلاً عن ذلك، كان ماركسيو الستينيات       

 أبناء عصر الحرب الباردة والأبوة الروحية للاشتراكية الستالينية التـي أفلحـت فـي               -حينئذٍ
 تتخـذ   -  بين أشـياء أخـرى كثيـرة          –تحويل الماركسية إلى دين رسمي وفي مجال الفكر         

مطلق أيـضا هـو     وجها واحدا مطلقًا، وهذا الواحد المطلق له متحدث باسمه، واحد           " الحقيقة"
طبعا ممثل السلطة الرسمية، وهرم كامل مراتبي تتناقص فيه مصداقية، بل حق التصور عـن               

لقد كان الشيوعيون في بلاد ذات تراث نضالي عمـالي عريـق            "! للقاعدة"الحقيقة مع النزول    
على شـكل   قد تقَولبوا على هذا النمط،      ) في دول أوربا الغربية مثلاً    (وتقاليد ديمقراطية عريقة    

                                                 
 . وهي معروفة للجميع وتفرض احترامها،لكل جيل استثناءات بالطبع (*)
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النموذج الأم في موسكو، فما بالك ببلادنا التي لم تعرف حركة عمالية قوية مـستقلة بوعيهـا                 
  .الطبقي جديرة بهذا الاسم

، بما فيهم أولئك الذين اعتبروا أنفسهم على        "ستالينيو الوجدان "كان ماركسيو الستينيات    
وذلـك  )  بقدر ما يفتقر للجرأةحتى لفظ الاعتراض ديني، تماما   " (المراجعة الـسوڤييتية  "يسار  

، سارت على ذلك الدرب الذي له ملامـح    "سلطة"، بمعنى تملّك    "الناجحة"لأن التجربة الوحيدة    
فاشية لا تخطئها العين المجردة، ولم يجرؤ حتى أقصى يسارهم هذا على الشك في أن شيئًا في                 

هم القلق علـى مـصير      صلب هذه التجربة الاشتراكية مضروب، بل العجيب أنهم لم يوجع قلب          
اشتراكيات لم تعرف ديمقراطية عمالية واحدة، إلا وهذا المسار يطال بالتفسخ سلطتها، حينئـذٍ              

الـضرورة  "، وأولئك الذين ابتذلوا مـن قبـل         "الاشتراكية في خطر  "فقط ارتفع صوتهم يقول     
حدا مـسئولية   لتصلح ذريعة لكل جرائم ستالين، نسوها فجأة وهم يحملون رجلاً وا          " التاريخية

أصبح موضوع الموسم هو هل أنـت       (التآكل الذي يهدد نظاما بعد سبعين سنة من الاشتراكية          
إنهم باختصار غير قادرين على التفكير في تاريخ الاشـتراكية أو  !) مع جورباتشوف أم ضده؟  

الـشعب المطلـق والمرائـي فـي      " نموذج"مصيرها دون إلحاقه فعليا بالسلطة، برغم تقديس        
لأن مثل هذه الاشتراكية غير العماليـة       " لمتفائلين ثوريين "بياتهم السياسية، وهو خيال كئيب      أد

بتاتًا كما بات ثابتًا، وغير الملهمة بتاتًا كما بات ثابتًا أيضا، تستحق فعلاً أن تغور من وجـوه                  
و كانت  ل. واحدة، وكذلك إساءة الاستعمال   " الحكم"ليس هناك أي شك في أنها تشبههم، فطريقة         

عيونهم على الشعوب حقًا لعرفوا على الأقل بعض التعاطف معها، بدلاً من السرور الـشامت               
بالمآسي التي أضيفت إليها مع الزحف الرأسمالي الغربي، علَّهـا تؤدبهـا لتعيـدها لحظيـرة                

ولكن موقف البرجوازي الصغير من الـسلطة لـيس         . الاشتراكية الوحيدة التي عرفها خيالهم    
  . بل عاطفة-صم" التعاليم"فكلهم حافظون –ض فكرة تدح

ولقد كان وجود السلطة السوفييتية هو المصدر الوحيد المتبقي ليقين كان يستمد ذات يوم              
من مد ثوري عمالي ضخم في العرب الرأسمالي، حين تراجع هذا المد وهبطـت زهـوة أول                 

ى مسرح الأحداث العـالمي     ثورة اشتراكية منتصرة تحت الستار الحديدي، لتحتل الصدارة عل        
حركات التحرر الوطني البرجوازية في العالم الثالث، التي كانت نجاحاتها في كل مكان علـى               

وكان موقف الشيوعيين المصريين من السلطة السوفييتية في        . جثة الحركات الشيوعية بالذات   
، "بنـت أختهـا   الصلعاء التي تتباهى بـشعر      "ظل ما فعلته فيهم سلطة عبد الناصر يشبه تلك          

، ولا تقلقهم   "دعاية غريبة مغرضة  " على أخطائها في حق شعوبها التي توصف أنها          يتواطئون
على مصير الاشتراكية ما دامت تطبق على السلطة بيد من حديد كما يعرفون جيدا وحين بلغ                
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نخر السوس في الكيان الذي قام واستمر بتضحيات هائلة نقطة الشرخ، لم يجدوا في جيـوب                
  . هجهم الماركسي سوى إدانة جورباتشوفمن

، (*)من جيلنا، من أقصى اليسار لأقصى اليمين        " ربيبه"تلك هي عاطفة يسار الستينيات و     
فرب ستالينية خير من ألف منهج في توحيد المواقف، لذلك فمن المفارقات غير المدهـشة أن                

تها الآن، بمناسبة فقدانها السلطة،     عددا لا بأس به من أبناء جيلنا بعيد النظر في الماركسية برم           
، أم  )أو وجدوا نظرية أقدر على نقده     (ولا تدري إن كان سقط عندهم نقدها للمجتمع الرأسمالي          

أنهم عدوا نبوءتها بمجتمع لا طبقي زائفة، لأن المحاولة الأكثر طموحا في التـاريخ لـصنع                
هذه النظرية من المؤمنين، ولعلهـا      أيا كان الأمر فقد تحررت      . مجتمع جدير بالبشر قد فشلت    

  . بذلك تستعيد إمكانية الحياة لأول مرة منذ عقود
كانت ماركسية جيل الستينيات هي ماركسية مثقفين معزولين، دهسهم الواقع فحرمهم كل            
خيال، ولم يجرؤوا أبدا على تخطي الجمود العقائدي الذي كانت سيادته في العالم تـدل بحـد                 

العميقة في ظروف النضال الطبقي، وبينمـا رفـضوا الاعتـراف بأزمـة             ذاتها على الأزمة    
الماركسية، عجزوا عن المضي بعيدا عن قبضة إلهام التجربة السوفييتية، سواء فـي تـصور               

الذي تقوض بحمـد االله أخيـرا ليتحـرر           (–عالم لا يحكم حركته الاستقطاب بين معسكرين        
أو فـي   ) كان أول تحرره قد جاء في الدول الاشتراكية       الصراع الطبقي أخيرا من خناقة، وإن       

 المستمدة من علاقة سلطتها بهم، التـي هـي علاقـة            - والتاريخ طبعا  –نظرتها للأدب والفن    
بكل من ساقه نكد الطـالع ليقـع   " الطليعة"إرغام على الكذب قبل أي شيء آخر، أو في علاقة     

  . تحت إمرتها، شعبا كان أم طليعة أيضا
ال جيل الحركة الطلابية من هذه الستالينية جانبا، كان له أكبر الأثر فـي تـأخير                ولقد ن 

إدراكه للمهزلة التي جعلت منه تسلية المثقفين الثوريين من جيـل الـستينيات، فقـد تحولـت                 
علاقات يفترض أنها طوعية بين مناضلين يحررون الدنيا بأسرها إلى علاقات عبودية حقيقية،             

  . تدهورها إلى شبه عميق بالجماعات الدينيةأوصلتها في مراحل
للجماهير منحى فاشـستيا، يعـزل هـذه        " الوعي"التي تحمل   " الصفوة"لقد اتخذ مفهوم    

، تلك التي تحولت إلـى      "الجماهير"الصفوة ويضفي عليها تميزا غير واقعي قبل كل شيء عن           
 آخر من حشد المفاهيم التـي       كتل بلا معالم في أذهان من اتخذوا من قيادتها حرفة لهم، مفهوم           

صارت من فرط، الترداد الأجوف لوازم لغوية يتعارف بها أبناء هذه القبيلة الصفوة، تعطـى               
فبقدر ما كان هؤلاء يتحولون إلى      ! مظهر التفاهم بين أناس عاجزين عجزا مدهشًا عن التحاور        

                                                 
 مفيدة بالبيروقراطيـة الـسوفييتية، فعنـد        قيةرفاالمتعود على علاقات    " البيروقراطي"يستثني طبعا اليسار     (*)

 ".صح"هؤلاء كل من على رأسها 
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داء بمواجهة أعباء الحيـاة     شلة معزولة عن الناس، تجهل كل ما يتعلق بحياتهم جهلاً فادحا، ابت           
اليومية مثلهم، العمل من أجل اكتساب الرزق ومواجهة مشقات الحياة في المجتمع الرأسـمالي              
ومغوياته، كان نشاطهم يفقد كل معنى، ويتحول إلى تمثيلية يتواطأ الممثلون فيها على تصديق              

نـزوات الفكريـة   كذبتهم، فتستطيل المناقشات وتحتدم دون موجب قوي في الواقـع سـوى ال         
للمتناقشين الذين أصبح الجدال السياسي والنظري المبرر الوحيد الفعلـي لوجـودهم، وبينمـا              

تحولات "التزمت تلك الجماهير السكون التام كانت تلك المناقشات تتخذ طابعا فقهيا متزايدا عن              
ستطيع أن يفصل   لا ي " تكتيكات النضال "لطبقات لا يعرفون شكل ناسها، ومفاضلات بين        " طبقية

فيها سوى نبي نظري، لأنه ليس بوسع إنسان عادي أن يقرر للناس كيف يتحركون بينما يجهل                
حتى كيف يعيشون، فضلاً عما هم مستعدون لعمله في أمر يخصهم قبل أن يكون اختـصاصا                

لقد غيرت قطاعات واسعة من شعبنا أفكارها السياسية، بل ومسار حياتهـا الروحيـة              . لغيرهم
ره، قبل أن ندرك نحن المناضلين أن شيئًا يحدث غير ما نتوقعه، منشغلين في هذه الأثنـاء                 بأس

 كتلاً وشيعا وولاءات، وقد تحولت الثورة بين أيـدينا          -جادين–بالمناقشات الحامية، ننقسم فيها     
إلى حلم يقظة طويل، لكنه يفتقر للبهجة، إن دائرة كاملة وواسعة من العلاقات أصـبح نـسيج                 

تها الحقيقي هو الوهم، تسنده نواة من ذكريات الحركة الطلابية، بعد أن تحررت من كـل                لحم
  على مدار سنين     –مجاميع من الشبان، تضع نفسها      . مرجع واقعي لاختيار مصداقية ما تفعله     

 تحت عين الشرطة ومخالبها التي لا ترحم، تعيش حياة الملاحقين، وتـضحي بـصنع               -طوال
اة العملية، وأحيانًا بمواهب واعدة في مجالات أخـرى عـن طيـب             مستقبل شخصي في الحي   

خاطر، وتحيا في ظروف معيشية مضنية تبلغ حدودا دون المستوى الإنساني أحيانًـا، تفعـل               
الأعاجيب كي تتملص من المجتمع بأسره لكي تلتقي، فتصنع من هذا اللقاء سجنًا خاصا بهـا،                

فهنا يتحدثون فيما لا يتحـدث      . تراب هو كلمة السر فيها    حياة موازية بديلة لحياة المجتمع، الاغ     
فيه الناس، وينشغلون بما شاءوا بعيدا عن حياة هؤلاء، جدول الأعمال حر يحددونـه حـسب                
هواهم، وواجبات اليوم حرة مما يحدث في حياة الناس اليومية، تخضع للمهام التي يرتأونهـا               

 غريب بكل هذه الحرية المصنوعة بجهد مريع        بمعزل عن هذه الحياة، وإيقاع اليوم نفسه حر،       
  ولو فقط لما يمليه من غربة عن المجتمع، ليحاروا أحيانًا فيما يفعلونه بها، فيأخـذون فـي                   –

قراءة كتب ثورية أحدث ما وصلهم منها يرجع للقرن الماضي أو في تأمل العالم الذي اغتربوا                
و لهم ذكية، فيجرعـون غـربتهم التـي         الآن عنه، مجتْرين اغترابهم في ملاحظات عليه تبد       

هنا يقيمون قوانينهم الخاصة التي تعز      . يعمقونها على هذا النحو يستدرجهم إحساس غِر بالتميز       
وتذل وترفع وتطيح وتطلق قوى ناس وتحبط قوى ناس، من داخل حكايا ليس لهـا صـلة إلا                  

مقابـل  " هم"، يصبح   " خارجي عالم"بهذا العالم الخاص الذي يتحول المجتمع عنده تدريجيا إلى          
، ونحن غرباء حين نضطر للتعامل مع هذا العالم الخارجي، نلبس حينئـذٍ أدوات تنكـر               "نحن"
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لم تعد هما من همومنـا      " عادية"لا تمتهنا ومشاغل    " مهنة" تشتمل على    –" عاديون"لنقنعه أننا   
الحقيقية، باختصار  نحن بل فقط وسائط للتحريض في حرفتنا، وحتى هوية فكرية غير هويتنا             

كل الوقائع التي منها يتكون وجود عياني، التي عبرها يحيا الناس ويتعرفـون علـى ملامـح                 
 إلا أننا لا نكون على حقيقتنا إلا حين نكون معا، ولكن أية حقيقة تلـك التـي تتواجـد      -الناس

  !بكليتها خارج العالم الواقعي
 العجائب، فيها يمكن أن يستحيل الأقزام       وفي ذلك العالم الوهمي، تنبت أرض لكل أنواع       

فحولاً وأن تولد المآسي المضيعة من مهازل رخيصة، وأن تستغل التـضحيات النبيلـة فـي                
بل وعلاقات حب بين أنـاس لا يجـدون       –إرضاء نزوات مريضة، وأن تنشأ صداقات حميمة        

ت لخيال مهـووس    سبيلاً حقيقيا واحدا للتعرف على بعضهم البعض، وأن تكتسب أية خزعبلا          
كـل  . الهامة صدف، بعضها طريف، والبعض الآخر بذيء      " الأحداث"قوة اليقين، وأن تصنع     

ذلك كان ممكنًا وأكثر، ما دام يحدث في واقع مصطنع خارج كل واقع، ومن ثم فهـو أكثـر                   
  .تشوها من أي واقع

ت للـشمس   لذلك، حين خرجنا للحياة أخيرا، كان الحطام بالجملة، مثل مومياوات أخرج          
–فجأة، فتهاوت ترابا، وكان صعبا على كثيرين أن يبلغوا صلحا مع أنفسهم بعد كل ما حدث                 

فالواقع الذي خرجوا إليه لم يكن أكثر رحمة، حتى لجأ البعض إلى أيسر الطـرق لاسـتعادة                 
هم فقد حافظوا على توازن   ". الأهمية"أما من لم يستطيعوا التخلص من إدمان        . توازنه، الارتداد 

دولية مثلاً، مع أنهم كـي      " إنسانية"القديم ذاته بعلاقات جديدة من نوع مختلف، مع مؤسسات          
 دون  -  بعد استثماره   –يشقوا حياتهم الجديدة دفنوا ذلك الماضي القديم برمته في زاوية منسية            

  .كثير من اللجاجة
 الناس، فـي  أول خطوة في سكة الانفصال عن" الطليعـة "لقد كان ذلك التعيين في رتبة      

  ولكن منطلق الصفوة مضى بقوته الخاصة يفترس صانعيه          –صنع علاقة بهم أساسها الغربة      
تولـد تنافـسا وسـخطًا      . أنفسهم، بعد أن انفرد بهم، فقد أصبح للمراتبية سطوة على النفوس          

  .وبغضا، بل وخوفًا وأيضا تملقًا، حتى لتدهش كيف كان هؤلاء يوما متمردون
لأكثر فظاظة لهذه المراتبية قسمة غير عادلة صنعت مآسي حقيقية قصمت           من الأشكال ا  

وغير المؤلفين أو الكادحين ممن يـشقون       " المؤلفين"ظهورا كثيرة إلى الأبد، وهي القسمة بين        
فيكفي أن تكون كاتبا، أو أن      . في الأعمال البدنية الشاقة وأيضا الأكثر عرضه لخطر الملاحقة        

صفة، لتحظي بمكانة مرموقة، تصبح قيمة بـذاتها تمـارس إرهابـا علـى     يتم تعميدك بهذه ال 
الآخرين الذين لا يحق لهم أن يحكموا على ما تكتب بل عليهم أن يشتغلوا مفسرين له، ودعـاة     

بالدفاع عنه أينما حل، ذلك أنك بالكتابة انتميت لصفوة الصفوة، المبـدعين            " ملزمين"متحمسين  
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والوجه الآخر لهذا الوضع هو أن يعتبر       ". المنفذين"التي توجه   " عقولال"الذين يحددون الاتجاه،    
المناضلون ممن ليس لهم في التأليف، أو بجاحة الادعاء بامتلاك ناصـيته فـي كثيـر مـن                  
الأحوال، أن يعتبروا أنفسهم معيوبين على نحو ما، محرومين إلى الأبد مـن مـؤهلات هـي                 

 فكان طبيعيا أن يكثر المؤلفون، ويهدر المنظمـون،         وحدها التي ترفع المقام وسط المناضلين،     
  مثل   –ولو لم يفقد هؤلاء     . أولئك الأبطال المجهولون لكل حركة سياسية حية، وقلبها الحقيقي        

 جرأتهم على الحكم المستقل، لأدركوا أن قيمة ما يكتب لا تستحق أن تذلهم، وللعنـوا                -الجميع
وفي الواقع، فإن واحـدا     .  يمكن أن يذل المناضلين     ذلك النضال الذي   -  في الوقت المناسب    –

" العاديـة "من أولئك المؤلفين الأفاضل لم يفلح في أن يصبح كاتبا معترفًا به حين انتقل للحياة                
ومع ذلك، أليس هذا الفصل، ثم التمييز بين المفكرين والمنفذين، تقسيما للعمل منقولاً نصا              . (*)

ي أن يتوج منطق ونظام الصفوة بعلاقة من نفس الصنف مـع            وبديه! عن المجتمع الرأسمالي  
فهو في هذه الشيعة المغلقـة شـيخ ومفتـي،          . ، مع الفارق المتوقع في الكثافة والشدة      "الزعيم"

ينتظرون منه القول الفصل وزبد الكلام وتخاريفه المقدسة أيضا حتى في العلاقات الشخصية،             
يـستحقون  " خـارجون "قة، والمختلفون معه في الرأي      تقوم علاقتهم به على مبدأ الطاعة المطل      

، له عليهم حقوق لا محـدودة، حتـى فيمـا هـو             )الأدبي طبعا حتى استلام السلطة    (الإعدام  
شخصي، ولا تعجب في وضع كهذا أن يرثه أحيانًا النصابون، ليلغُّوا في نِعم السيطرة على كل                

عقلي وروحي عبر تاريخ من الانتهـاك       تلك الرءوس التي أُوقف نموها، وفقدت كل استقلال         
  ".الطوعي"

وهذه النقطة الأخيرة تستحق وقفة، فالأطفال لم يستمروا أطفالاً بل نهاية، بل جاء وقـت               
كانت علاقة هؤلاء بالثقافة عموما وبالماركسية خصوصا       . لسن الرشد الذي وجب معه الحساب     

ن يتسنى لهم التعالم مع أبسط حقـائق        محدودة، ولأنهم تحولوا إلى قادة للشعب المصري قبل أ        
الحياة ومسئولياتها، فقد وقعوا في كماشة بين الغرور والعجز، فلا هم امتلكوا من الأمانة مـا                

 ولا هم استطاعوا أن     -  لمن يهمهم الأمر على الأقل      –" القيادة"يكفي لإعلان العجز عن تولي      
 المعضلة الواقعية إلى حد مدهش، وكـان    تحل هذه " لمعجزة"، وبالتالي فقد كانوا بحاجة      "يسدوا

الحل هو تسليم ذقونهم إلى من يستطيعون الجلوس على حجره والتمتع مع ذلك بوضع القيادة،               
إلى ناس كل شهاداتها في النضال هي أنهم سجنوا ذات يوم، ولم يسمع عنهم أنهم أفلحوا فـي                  

انت لديهم بجاحة الادعاء بـامتلاك        ك  –" اللِّقية"  وقد عثروا على هؤلاء       –قيادة نعجة ولكنهم    

                                                 
 المهتمين لتجربة جيل الحركة الطلابية، ولا تشمل من احترفـوا الكتابـة             تابالكُتقتصر هذه الإشارة على      (*)

 . السياسية وغيرها من قبل تلك الفترة
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حل لمعضلات النضال، التي لم تحل طبعا، وبالتالي فإن ما حدث لم يكن معجزة بل كارثـة،                 
  . حتى التحلل الكامل-  وبثبات يحسدون عليه-فقد قادوهم 

كان هذا هو المصير المشترك لكل اليساريين من جيل الحركة الطلابية، مـن أقـصى               
ن، جمعتهم وحدة الاستغلال من قبل جيل لوثته الحياة وتجربته مع نظـام             اليسار لأقصى اليمي  

عبد الناصر في غيبة أي نضال حقيقي، تلوثيا عميقًا لا براء منه لقد وقع الطلبـة فـي شـر                    
للشعب قبل أن يتبينوا المهمة التي اختاروها لأنفسهم،        " اعتلاء"أعمالهم، فقد تورطوا في علاقة      

  .ن يمتطيهم الأفاقونوقد استحق المغفلون أ
وقد جاء انحسار الحركة الطلابية ليصنع أرضية مأساوية لهذه المهزلة، ويعطيها أبعدها            
الكاريكاتورية والمخيفة معا، فبذلك أعد التاريخ المسرح لعزلتنا، وقد تكفلنـا نحـن بالبـاقي،               

 ـ            ل التـدريجي حتـى     وحينئذً لم يعد بوسع أنبل النوايا والتضحيات الوافرة حقًا أن تمنع التحل
  .الانهيار غير العظيم

  : :  في مسارات مختلفة في مسارات مختلفة––  ٢٢
  : الناس اللي فوق، والناس اللي تحت

كان المثقفون من أبناء الطبقات المالكة في الزمان القديم، أيام أن كانت هذه تستند إلـى                
ن تراث عريض وثقافة وتقاليد عريقة، حين يتمردون على الموت الروحي لطبقتهم دون أن يبي             

، هذا البطل   "بطل من هذا الزمان   "كذلك فعل بطل رائعة ليرمنتوف      . يتوحشون. أمامهم طريق 
النبيل الجميل المتعالي حتى على الموت، تبددت أوهامه عن طبقته فتركها في العاصمة تلهـو               

 وذهب وحده في رحلة لا عودة منها، بحثًا عـن شـيء             -  البذخ والنميمة   –بمباهجها المعتادة   
يافي روسيا الواسعة، ليتوهم العثور عليه مرة عند فتاة تترية لا يعرف لغتها وتفصلها              حي في ف  

 بملاعبـة  -  مختصرا طريـق التجـارب  –عنه قرون من التخلف، ثم يحاول اقتناصه مرات         
، وأخيرا في السفر إلى     "بالنهايات السعيدة "الموت، بعد أن لم تَروِهِ ملاعبة الحب المهدد دائما          

حيث يكتمل اغترابه، كي يموت في الغربة بالملاريا، بعد أن مات جـزء             ) فارس(ريبة  بلاد غ 
منه مع كل تجربة تسرب فيها الأمل أو الوهم في العثور على خلاص، وغرقت روحه كليـةً                 

  .في الوحشة
). ربما في دول العـالم الثالـث خاصـة        (ولكن أبناء الطبقات المالكة الحديثة مختلفون،       

وصنع على يديه برجوازية جديدة، التقط مـن        " الرأسمالية المستغلة " على   قضى عبد الناصر  
 أولئـك الـذين سيـصبحون سـادة مـصر           -  البرجوازية الـصغيرة    –أبناء طبقته بالمولد    

ولقد رحمه  . ، وعماد جيشه الاقتصادي والسياسي، الذي يدينون له ولنظامه بالولاء         "الاشتراكية"
يسمع بأذنيه، جنوده المخلصين يتذمرون فـي مجالـسهم         الموت فلم يعيش حتى يرى بعينيه و      
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" اشـتراكية "الذي يستثمرون فيه أموالاً     (في أعمال القطاع الخاص     " تدخل الدولة "الخاصة من   
، ذلـك   "عهد الديكتاتوريـة  "، بل وينشبون الأظافر على أعمدة الصحف في         )طبعا لا موروثة  

  من حيث الامتيـازات والقـرب مـن          –منه  الذي لم يبق يذكره بالخير إلا أقل من استفادوا          
 والمضارين الحقيقيين الوحيدين من ديكتاتوريته التي سلبتهم        -السلطة ومصادر اغتراف المال   

كل سلاح للدفاع عن النفس، فهزموا دون معركة حين جاء الهجوم التتري للانفتاح، إنهم أولئك               
 أيام أن   –ة، كرامتهم وكرامة الوطن     الذين ما زالوا يذكرون له أنه باعهم حلما، يخص الكرام         

  . ولقد صنعوه على عينهم-كانا واحدا
ليسوا طبقـة عريقـة مغلقـة تكونـت         ) في عهد عبد الناصر   (أبناء الطبقة الجديدة إذن     

ملامحها في تاريخ طويل، بل خليط اجتمع من شتى أرجاء البرجوازية الصغيرة الشاسعة فـي              
ذوا طبقتهم معهم بالطبع، بل انفصلوا عنها، لـذلك تجـد           بلادنا، وهؤلاء الذين صعدوا لم يأخ     

، أخ  "الشعب"الأسرة منهم نصفها يتربع عاليا قرب القمة، ونصفها الآخر مدلّى إلى تحت، عند              
نصف الذاكرة يرتاد النوادي الفاخرة وحمامات السباحة والعواصم الأوربية،         . وزير وعم غفير  

شراب والصياعة وذكريات حميمة كثيرة، إلا أنهـا        ونصفها يرجع إلى الحواري حيث الكرة ال      
نـصف  . ماضٍ يمثل جزءا من خريطة اجتماعية اندثرت بأسرها، ويحـسن نـسيانهما معـا             

السيكولوچية يمتلئ بقوة أولئك الذين يتصرفون من موقع النفوذ، ويصغي الناس جيدا للكـلام              
ما بالك  ( يرتعب من السلطة     حين يتكلمون، ونصفه يجيش بتناقضات البرجوازي الصغير الذي       

ولقد وفـرت   ". طاهر الذيل "ويطمح إلى الصمود، ويحب مع ذلك أن يبقى         ) بسلطة عبد الناصر  
 لهذه التناقضات عند من صعدوا إليها، فبينمـا         -  تقريبا  –سلطة عبد الناصر بالفعل حلاً مثاليا       

خدما لنظام، بل أنصار قضية     استمتعوا بكل امتيازات السلطة، تمتعوا أيضا بكبرياء من ليسوا          
علاوة على ذلك، ولكن هذا فقط إلى حين، فقد كبروا بالفعل أثناء ذلك بمـا         " اشتراكية"وطنية و 

يكفي ليتعلموا النظر للدنيا بعيون البرجوازية، التي لا تحتاج مبادئ تبرر لها سلوكها، المـالي               
ما يكفي للتعامل معه، تعلموا     " نةالمرو"خاصة، وحين جاء الزمن الجديد كانوا قد اكتسبوا من          

، بالأمس كان اشتراكيا، واليوم امتلأ السوق بالواجهات، من         (*)بسرعة أن الاستثمار لا دين له       
الأجنبية وحتى السلفية، وراح كل منهم ينتقي منها ما لاءم ميولـه العقائديـة الجديـدة التـي                  

ا، لا دين لهازدهرت في العصر الجديد، ولكن الاختيار نفسه ظل واحد .  
ومع ذلك فقد احتفظوا بالكبرياء القديم، كبرياء من يعتبرون أنفسهم من طبقة محترمـة،              

لمن جلبهم من مليونيرات    " الأصول الطبقية "الانفتاح، الذي تسوءهم كثيرا     " واغش"متميزة عن   
برجـوازي  أقل جـدارة بـالثروة مـن ال       ) أو العتَّال (جدد، ولكن قوانين السوق لا تجد الزبال        

                                                 
 . يانالرة الأهرام عن مأساة فؤاد زكريا في مقال له بصحيف. د/ التعبير مأخوذ عن (*)
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البرجوازية، من عدالتها إن صح التعبير، مـا لا         " الديمقراطية"وفي ذلك من    . الصغير السابق 
يفهمه الاشتراكيون السابقون، تحديدا لأن بقايـا البرجـوازي الـصغير، احترامـه العريـق               

التي ظن أنه آخر طابور المقتحمين لصفوفها فـي         –" الطبقات العليا "، وأوهامه عن    "للمراتبية"
هو ما يحق لهم رفض الزبالين علـى        " الاستيلاء"فليس  .  ما تزال تجري في العروق     -التاريخ

أساسه، فقد تكونوا كطبقة عن هذا الطريق بالذات، إذ كانوا المستفيدين الرئيسيين من الاستيلاء              
 ويبدو(إلخ  .. على ممتلكات الإقطاعيين والرأسماليين السابقين وسلطتهم ونواديهم واستراحاتهم       

أن جميع الطبقات المالكة تصاب بفقد الذاكرة حين يتعلق الأمر بالطرق التي كونت هـي بهـا                 
، تلك التـي أضـفت      "المبدأ"أما ميزتهم الوحيدة الحقيقية هنا على غيرهم من حيث          ). ثرواتها

مشروعية على الاستيلاء، وهي اقتران صعودهم الاجتماعي بمشروع رأسمالي وطني طموح           
فإنهم يتنصلون منها ومنه كنوع مـن       ) علّه يخدع التاريخ أيضا   " (اشتراكيا"صر  أسماه عبد النا  
، حتى العداء للاسـتعمار     )مبرهنين على صعوبة خديعة التاريخ إلى ما لا نهاية        (أنواع الجرب   

ولا . اكتشفوا أنه كان مصدر كل الكوارث، بعد أن اتضح أنه ليس مجانيا كصعودهم الطبقـي              
قـرر الـرئيس    ( على أيديهم    - ولم يصنعوه  –ة المشروع الذي صنعتهم     غرابة أن جاءت نهاي   

لم " المعترضين"، حتى   "المصيرية"في كل القرارات    " الاشتراكي"ونفذوا، تماما كما رباهم سلفه      
، أعلنوا بشجاعة تليق بهـم انتهـاء        )يستثمرونها في الخارج  " أموالهم"ينسوا أن يأخذوا معهم     

، حيث لا أحلام، لا هدف، لا موضوع للحيـاة          "الواقعية" عهد   عصر الأحلام الكبرى وتدشين   
سوى التملك، مصدر الأمن والأمان وجائزة السباق بين أفراد شعب لم يعـد يجمعهـم سـوى            

  .صراع جهنمي من أجل البقاء
يفسر هذا التكوين الطبقي عبودية طبقة البرجوازية الجديدة الناصرية، بل مـا يكـاد أن               

الملكية بكل مفرداتها، والمناصب والمراكز واحترامهـا العميـق للرتـب           يكون انسحاقًا تجاه    
الطبقية، تجاه كل ما بدا أن الثورة البرجوازية عموما جاءت لتحطمه لتحـل أوضـاعا أكثـر                 

، وهو أيضا الذي يفسر المسارات التي أخـذها         "الشعب"ديمقراطية على العلاقات بين طبقات      
وسلوكياتهم ومزاجهم العام، فهم لم يجنُّـوا أو يتدروشـوا أو           أبناؤهم بعد هزيمتهم كمناضلين     

–يتحولوا إلى مدمني خمر كما حدث لآخرين من أبناء البرجوازية الصغيرة، كما لم يضطروا               
ومع ذلك يمارسون ذلـك     ( لبيع أنفسهم كي ينجوا من السقوط الاجتماعي         -مثل بعضهم الآخر  

بل النجاة، حبل الملكية، فحين توقف هؤلاء عن النضال         ، وإنما تشبثوا بح   )الترف الوقح، الإدانة  
وجدوا المؤسسات التي تمردوا عليها من قبل في انتظارهم لتسندهم، الأسرة القادرة التي تحمي              

عـنهم  " ليرفه"وتقدم العون المالي، وعلاقاتها المتنفذة التي تقدم إمكانات العمل والسفر، الترف            
 الناجحة التي تحيطهم بالاحترام، ولكن على أساس جديـد          بعض طول إرهاق، العلاقات العامة    
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فمحل النجومية السياسية، حلَّت النجومية الاجتماعية، لقد تحولوا إلى مراكز طبقية، نقاط            . الآن
مـن  " مقايضة"جذب يدور في أفلاكها المناضلون السابقون من الطبقات الأخرى، حيث تجري          

اتهم الواسعة والمهمة وأيضا بترفهم، يستقبلون من       هم بوضعهم الاجتماعي وعلاق   . نوع غريب 
الأفقر في الجيل، الذين استطاعوا أن يحققوا إبـداعا         " الموهوبين"مركزهم من يختارونهم من     

  في نشاط يكسبهم أهمية، أو حتى        –في مجال ما، أو يلمعوا، حتى بصرف النظر عن الموهبة           
رب والثرثرة التقدميـة وهـؤلاء الأخيـرون        في مجالس الأكل والش   " ظرفاء"مجرد أن يكونوا    

ينجذبون لهذه المراكز الطبقية، ليس للحصول على فائدة محددة بالضرورة، بـل إن للتـرف               
جاذبيته، وذلك الجو المسترخي الذي يبدو خاليا من المعاناة لأول وهلة على الأقـل، يجتـذب                

عيين، ورغم أن أحدا لم يتعمد خلـق        أولئك الذين داستهم الحياة بنفس القوة التي يجتذب بها النف         
هذا الوضع في البداية، إلاّ أنه انخلق بقوة الأمر الواقع، فأنداد الأمس كـان يجمعهـم التمـرد             

مـن  " حـر "بأخلاقياته ومعاييره المختلفة التي بدا لوهلةٍ أنها قادرة على خلق مجتمع صـغير              
لجامع، استقرت هذه العلاقات على     سطوة المجتمع وقوانينه العنيدة، وحين انحل ذلك المحور ا        

الآن، قاعدة العلاقـات    " الواقعية"القاعدة الوحيدة الحاكمة للعلاقات في المجتمع القائم، الوحيدة         
ومع ذلك فإن هذه المحاور الطبقية التي نشأت تلقائيا سرعان ما خلقت آليتها الخاصة              . الطبقية

قد ازداد كل الأطراف وعيا بالمقايضة الجاريـة،        ، ف "بالتلقائية"التي لم يعد ممكنًا معها وصفها       
يطالب أبناء البرجوازية الآخرين باحترامـه،  " حقًا"وزاد التصرف على أساسها فجاجة، أصبح     

بل يمكن أن يستعرضوا قوتهم لإجبار الآخرين على احترامه، ونشب صـراع صـامت بـين         
وغني عن القول أن العلاقـات      المحاور حول النجومية، بل أصبح للشلل أسماء مثل الأحزاب،          

داخل هذه الشلل التي أصبحت أكثر تعصبا من أي حزب تأكلها المنافسة والغيـرة والمـرارة                
والحسابات، باختصار كل مظاهر التحلل، فلقد اتضح أن الذكريات ليست أساسا كافيا لإقامـة              

  ".إنسانية"علاقات 
اضلين السابقين الذين فاتهم القطار     في المقابل راح جمهور البرجوازيين الصغار من المن       

الاجتماعي أثناء سنوات التضحية بينما كان يسير بسرعة في اتجاه الاستقطاب الطبقي الحـاد              
وازية الصغيرة، راح يحاول إيجاد أرض      مسقطًا في الطريق شرائح متزايدة الاتساع من البرج       

ولأن الزمن ليس زمن    . ثابتة تحت قدميه بعد أن اتضح له أن الحلم ليس هو كل ما ضاع منه              
وحيث لا يحتاج المرء أن يكون مناضلاً كي يمتلـئ          . الستينيات حيث كان يمكن العيش بالقليل     

الحيويـة الفكريـة حتـى علـى        وجدانه بالكثير في عالم يمور بالتغيرات والأحلام السياسية و        
 انتهى بالبعض منهم إلى     -  المادي والمعنوي أيضا    –المستوى العالمي، فإن البحث عن الأمان       

نهايات لم يحلم بها مثقفو الستينيات، فالعمل في المقاولات مثلاً بل وحتى الانتقال إلى أحـزاب                
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 ناهيك عن المؤسسات الصحفية     فاشستية سافرة لكنها تتضمن صعودا سريعا وقبولاً اجتماعيا،       
كان أثره الوحيد الحقيقـي هـو       " ثقافي"الخليجية التي امتصت كل من له ظل موهبة في عمل           

تحويلهم هم إلى باعة ثقافة على المقاس البترولي، ولولا ما في ذلك في مرارة، لكان طريفًـا                 
ن مؤسسات المجتمع   مشهد البرجوازيين الصغار الذين صعدوا بسبل مختلفة ليصبحوا جزءا م         

 اشـتراكية أو    –منحـة دراسـية     (التي تحيطهم الآن بوضع جديد ماليا ومعنويـا         " المحترمة"
وهم يهاجمون من مواقفهم السابقة بكل ضراوة       )  زيجة – عمل في مؤسسة رسمية      –رأسمالية  

 في   من سذاجة لينين حين فكر     -  بحرارة خاصة   –للدفاع عن الذات، فتسمع أحدهم مثلاً يسخر        
بالعمال، بل ترى شخصا غير طريقته في نطق الكلمـات          " المهنيين"تطبيق مبدأ مساواة أجور     

، طريقة رخوة معاكسة بالضبط لنبرتـه       "أولاد الناس "نفسها إلى طريقة يظن أنها تشبه طريقة        
منذ عشرين عاما، حين كان يوتِّرها تشنج مضطرب، الغريب أن أكثر هـؤلاء تطرفًـا فـي                 

لـم  " التطرف"كانوا هم الأكثر انشدادا في الاتجاه المضاد في زمن الهزيمة، غير أن             الماضي،  
 أو هكذا ظننا ولكن     –" الأفكار"لقد وحدتنا   .. يكن يعبر بالذات عن التماسك كما كان يظن حينئذٍ        

، ذلـك الأمـر     "النـضال "كلاً منا كان له حلمه الخاص، بل بالغ الخصوصية وهو ينخرط في             
 في غياب الاشتراك الفعلي لأصـحاب الـشأن، حلـم       –هيب، لكن العمومي المبهم     الخطير الم 

خاص صنعته قصة خاصة حافلة بأشياء ليست حلوة كلها ولا نبيلة كحلم الثورة الطاغي فـي                
الاندفاعة الأولى، ليختلط الحلم بالحقد أحيانًا حتى يصعب التمييـز بينهمـا، حقـد يـستحيل                

 حقد لا شخصي تقريبا، أشبه بالعقيدة، لكن له قوة لافحـة تفلـح              استدراجه للطيبة أو الغفران،   
  . دائما في العثور على هدف جديد لها، تستهلكه لتبقى هي
العمـل  "حـين تحـول     " العودة للواقع "ولقد طفت تلك الأشياء إلى السطح حتى من قبل          

، "بالـسلطة "ين  إلى مستنقع تزدهر فيه الأمراض، كان المناضلون من هذا النوع مولع          " الثوري
نعم السلطة، والاستبداد بالآخرين والتدخل في صوغ حياتهم الشخصية إن أمكن، باستهتار من             
لا يرون لحياة إنسان أية قيمة تزيد على الفخامة التي يمنحها لهم إصدار الأحكام القاطعة دوما                

 بـشخص   التي كان يمكن أن تلحق    " برجوازي"حين تخرج من شفاههم بحكمة، خصوصا تهمة        
كان هؤلاء عبيدا للسلطة حين يحوزونها وحين       . لأنه يحب السينما مثلاً، وخطر له أن يدرسها       

يخضعون لها بنفس الضراوة، وهم بالذات الذين استبدلوا بهذا الولع في أيام العمـل الثـوري،                
  الأقـل خجـلاً مـن أنفـسهم،          –شهوة جمع المال في زمن العودة للواقع وكانوا بين الجميع           

الأكثر كفاحا في التدافع بالمناكب الآن للوصول وسط الحياة الشرسة التي وظفت كل خبرات              و
  .ماضيهم كما لم يحلم أحد
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البرجوازية الصغيرة هذه ونماذجها المتطرفة دخلـت جمهرتهـا الواسـعة           " زبدة"وعدا  
            ا دوامة  مفرمة البحث عن الرزق الذي غدا صعب المنال ومستنزفًا حين يأتي، لتستهلكهم تمام
  وهو   –الحياة اليومية الشاقة في بلادنا الآن، وتعزلهم عن بعضهم البعض وعن أي نشاط عام               

  .غير موجود تقريبا على أية حال، وعن ماضٍ لم يبق منه سوى نُدبة غائرة
ولأن الزمن ليس فيه ما يفعله المرء سوى أن يتملك، فإن أولئك الذين سقطوا من القطار                

ديهم عمل سوى الاستسلام للكآبة، فترى بعضهم على ما بقي من مقاهي المثقفين             تماما لم يبق ل   
  يكمل صورة حطامها، يمارس بطولة لا بطولة فيها لذلك الذي فقد الأوهام وأصبح يزدري                –

  .كل الناس وكل شيء
في هذه الأثناء بقيت أقلية مصرة على النضال، ضمت نوعين فريدين من البشر واحـد               

ال التراجيديين المحكوم عليهم، لأنه يقاوم انهيارا فـوق طاقـة الأفـراد علـى               يذكرك بالأبط 
مقاومته، ببطولة وإنكار ذات مذهلين في ظل الحصار الذي لا تبدو مقدمات للفكاك منـه، الآن       
على الأقل، والثاني هو ببساطة بقايا متحجرة لوضع قديم تآكل وانتهى، إنه مستمر ليس بسبب               

 الذين يناضل من أجلهم، والذين يسمون في قاموس المثقفـين الثـوريين             أي تعاطف مع الناس   
تبلدنا حتى اعتدنا استعمال هذا التعبير بلا خجل، وصحيح أن الحياة           ! أي واالله " (الناس العادية "
مليئة بالشخصيات الباهتة ولكن كذلك أيضا اليساريين، فهم لم يخرجوا من رأس إلـه              " العادية"

ناسا وبشرا  " القضية"عند هذا النوع ليست     !  يستمر لأن هذا هو قدر العظماء      ، وإنما )من الآلهة 
، وأنا لا أنتمي لبـشر محـددين بـل          "أنا"ومصيرهم، بل ذلك الشيء الذي أسهم فيه        ) عيانين(
على كل حـال، حـين تكـون        ). ؟"بالتشيؤ"أليس هذا هو ما يسمونه في الماركسية        "! للقضية"
 الذي لا تحسد عليه، يمكن تخيل مقدار الانسحاق المرافق لجنـون      على هذا الوضع  " القـضية "

العظمة هذا، والذي يجعل من هؤلاء أحد المظاهر الساخرة للانحـلال الـذي يظنـون أنهـم                 
  .خارجه

  مرحلـة    –في ضوء هذه الخلفية نستطيع أن نفهم الطبيعة الحقيقية لـشعار المرحلـة              
سيء " تحقيق الذات "سابقين من كل الطبقات، شعار      المناضلين ال " صفوة" الذي ترفعه    -الهزيمة

 البحث عن حيـاة أكثـر غنـي         -  كما كان ونحن صغار     –الصيت، لم يعد هذا المطلب يعني       
وامتلاء من مجرد العيش لأجل الكسب، وطموح الإبداع فيه محمل بالتمرد، بحلم مغاير لمـا               

 بما يحدث فيـه  -  ليست ترفًا–ية هي عليه الأمور، جزء من علاقة شاملة بالعالم، علاقة حقيق 
وتضطرب به حيوات الناس الآخرين، بل أصبح هو البحث عن مكان تحـت الـشمس، عـن                 
موطئ قدم في الهرم الطبقي الذي لا يعبأ بالنكرات، امتياز إضافي لأناس هلهلتهم الهرولة من               

           ومـن هـذه    ! اأجل الحصول على امتيازات من هذا الواقع الزري، يريدون اعتلاءه ونقده مع
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لذلك فإن  .  أن يقدروا على الإبداع    -  بسذاجة مدهشة   –الرغبة، وبهذه الشروط خاصة يأملون      
والنجوميـة  " النجـاح والفـشل   "اللغة التي يتكلمونها عنه، بل معايره الحقيقية عنـدهم لغـة            

مـن هـذا    " حيثيـة "وفيما بيننا، أصبح الحصول على      . لا لغة معرفة  " بيزنس"والمنافسة، لغة   
 لـم   -  بين أسباب أخـرى     –لنوع بطاقة لعقد الصداقات وحق الدعوة للمجالس التقدمية، لهذا          ا

  .يقدم جيلنا من المواهب سوى المتوسطين
إن أولئك الذين أعدوا أنفسهم لدور البطولة ولا أقل، حين أعوزتهم الساحة لـم يعـودوا                

ركة الطلابيـة بـذلك الانـدفاع    كما كانوا، بل انصلبوا على دورهم المفقود، لقد بدءوا أيام الح        
الشارع الواسع الفـاتح    "النبيل، يحمل هموم الوطن على الكتف، ويخرج من ذاته الضيقة إلى            

 يتشارك مع الناس في الأزمة ويحاولون معا صنع مستقبل يريدونه هم، ولا يـراد               (*)" له يديه 
د الجماعة حـين تجـرؤ      وعرفوا طعم التضامن في الشارع، وضمة اليد القوية الحالية، ي         . بهم

  إلـى  –بعد أن لم يطل العبد كثيرا . ، ولكن الأمر انتهى بهم"عيد المقهورين"فتقيم باحتجاجها   
هي إيجاد حل لذواتهم العاطلة، كنا بالأمس نقدم أنفسنا وقـودا لقـضية             " القضية"أن أصبحت   

ي تمددت كثيرا في    راضين، واليوم أصبح مبرر وجود القضية، أي قضية، هو تأكيد ذواتنا الت           
الفراغ، يصدق هذا لا على المحاور الطبقية ومجالسها فحسب، بل وأيـضا علـى الأنـشطة                

التي كثر الطلب عليها، وإقامة صلات مـع        " الشهادات العليا "الأبحاث والدراسات و  ": الجادة"
ة أصـبحت القـضي   " الأحياء الشعبية "منظمات دولية لاكتساب الأهمية، بل وحتى النشاط في         

  .ملحقًا لنا، قشة نتعلق بها هربا من واقع صرنا من ضحاياه، مجرد فقراء ومجرد أغنياء
غير أن مظهر الردة الذي شمل الجميع في الجيل، الذي لا تكتمل الصورة بدونه، هـو                

  :ذلك المتعلق بالحب والزواج، الأسرة
ريين هي اقتران   ربما كانت أبرز مميزات جيل السبعينيات على جيل الستينيات من اليسا          

ظهوره بحركة جماهيرية لحقته في مطلع الشباب الأمر الذي جعله يبـذل محاولـة صـادقة                
ومن الوقائع المهمة هنا    . للاتساق مع مبادئه، بما في ذلك ما يتعلق بالعلاقة بين الرجل والمرأة           

 ظاهرة لم   أن الحركة الطلابية جلبت كثيرا من الفتيات إلى النشاط السياسي الجماهيري، وهي           
تعرفها الأجيال السابقة من اليساريين ولأول مرة في تاريخ اليسار تظهـر إمكانيـة لتخطـي                
الفصام الذي حكم علاقة اليساريين من الأجيال السابقة بالمرأة، والذي اتخذ أسوأ أشكاله عنـد               

 كـانوا   جيل الستينيات خاصة، فقد اعتنق هؤلاء مبادئ جديدة في العلاقة بين الجنسين، ولكنهم            
يتحركون في وسط تقليدي تماما وهو الذي تربوا فيه، ولم تشهد حقبتهم ثورة تحيط بالتـساؤل                
 العلاقة القائمة بين الرجل والمرأة في مجتمعنا، بينما اكتفى النظام الناصري بدعايـة رزينـة              
                                                 

 .حسب التعبير الجميل لصلاح جاهين (*)
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 لتكافح مع زوجهـا حتـى     "في إطار حلم للصعود الطبقي يدعوها       " لدخول المرأة مجال العمل   "
حتى في علاقة الرجل    " المفهوم"إلى مصاف البرجوازية بالطبع فهذا هو الحلم الوحيد         " [يصلا

، إنه الوسط الذي يحدد هوية المرأة وحكمه النهائي بشأنها، حسب وظيفتها الجنسية في              )بالمرأة
هي ، عدا ذلك ف   )في الدرجة الدنيا  (علاقتها بالرجل، فهي إما آنسة أو زوجة أو أرملة أو مطلقة            

عاهرة، وهذا طبعا ما يتحول أمامه حديث العمل إلى هذر لطيف لا يؤذي، وردة ترشقها على                
صدرها الآنسة أو السيدة أو الأرملة أو المطلقة، ولكن إياها أن تخرج من إحدى هذه الخانات،                

 مع  فمعيار العمل والإنجاز للرجال فقط في الواقع، المهم أن هؤلاء اليساريين استقبلوا تجاربهم            
فكانـت هـذه التجـارب خرقًـا        ". بمبـادئهم "المرأة بنفسية الوسط التقليدي الذي صنعهم، لا        

  المفصولة عن    –لمحظورات قديمة لا اختيارا حرا لأخلاقيات جديدة، ومن ثم انتهت تجاربهم            
 إما إلى زواج تقليدي أو إلى تجارب فـي الانحـلال تتجـاوز              -مبادئهم، بل التي تعقدت بها    

  . ولا أخلاقيتها كل حد، أو إلى الجمع بينهمامرضيتها
كان جيل الحركة الطلابية هو أول جيل يساري يصدق في حلم الارتباط الجزء المتحرر              
من الحسابات الاجتماعية، المبني على الحب الشخصي فقط، الذي ينشأ الالتزام فيه بـالآخر لا      

لاستمرار معا، وبدا هـذا الحلـم   عن أشكال قسرية يفرضها المجتمع، بل فقط عن الرغبة في ا  
الوردي جزءا من منظومة شاملة متجانسة، من حلم كبير بتغيير العالم، ليقوي ويلهم العلاقـة               

وبدا أن التمرد في الحياة     ). اللذين يربطهما الآن ما هو أكبر من الحب الشخصي        (بين الحبيبين   
عنفوانًـا وسـخونة مـن سـن        الشخصية يترافق مع التمرد السياسي، متسقًا معه، ومكتـسبة          

وتزوج الشبان الصغار، أحيانًا كثيرة ضد رغبة الأهل، فقـط لأن           . (*)العشرينيات خالي البال    
هذا هو الشكل الوحيد الذي يقبل به المجتمع علاقاتهم، ليعيشوا لفترة من الزمن أسطورة البيت               

قت لم يطل قبل أن يبدأ      ولكن الو . الفقير الذي ليس له من دعائم سوى الحب والتمرد المشترك         
الانهيار، تغير أولاً الواقع الاجتماعي في غير الاتجاه المنشود، صانعا أرضا للعلاقات بيـنهم              
رغم أنفهم، فقاومه البعض فترة بالأمل في أن يسير الواقع في اتجاه تحولات ثورية رغم كـل                 

ع الجديد قانونه، ومع تغير     شيء، ولكن الانهيار هو الذي لحق بالحلم في النهاية، ليفرض الواق          
  . موقع علاقات الحب والزواج، وقانونها الداخلي ودورها في حياتهم

فوسط الانهيار العظيم، أخذ الجميع يبحث عن أرض مضمونة يسند إليها قدميه اللتـين              
اتضح أنهما كانتا معلقتين في الهواء، وفي واقع انعدمت فيه كل أرضية مشتركة بـين أفـراد                 

" الأسرة"سره، حيث الهم الوحيد الحقيقي هو أن يؤمن كل فرد نفسه ماديا، أصبحت              المجتمع بأ 
                                                 

 يبقى صـحيحا أنـه كـان        ولكنهلا يشمل هذا الوصف كل صورة هذا الجانب عند جبل الحركة الطلابية،              (*)
 . اتجاها قويا في صفوفها
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إلا لأسرته، الأرض   " في الواقع " في الحصن الرئيسي للفرد الذي لم يعد ينتمي          -  بعد الشغل   –
وهو ما لم يمنعها من أن تبلغ ذروة من التحلل لم تعرفها بلادنا             (تحت قدميه   " الحقيقية"الوحيدة  
ولم يكن الثوريون السابقون استثناء من هذا البحث عن جزيرة صغيرة خاصة يقـف              ) من قبل 

  .عليها المرء وسط هذا الطوفان، بل لعل حاجتهم كانت أكثر ضراوة
. لم يعد هناك حلم مشترك، بل خوف مشترك من الخواء الذي يحل بعد ضياع الأحـلام               

تمعا يبدو الجميع فيه منشغلاً بنفـسه       من عدم الأمان الاقتصادي، ومن الوحدة التي تكتسح مج        
مع ذلك، ليس لديه ما يتبادله مع بعضه البعض سـوى الـشكوك أحيانًـا               " الموضوع"وقد فقد   

فيها ترف غريب فاقد المعنى، شأن الواقع نفسه الذي لم يعـد            " الأفكار"والمنافع طوال الوقت،    
  . الوقتلقتل" بالتسلية"أحد يحلم بالخلاص من سطوته، فيقنع الجميع 

الأرضية المشتركة التي جمعت الأحباء في هذا الجيـل         " في الواقع "وبينما أخذت تتآكل    
فيه، ذلك الشكل الذي توطد تحديدا بقدر ما ضعف كل ما هـو  " الأسرة"ذات يوم، قويت شوكة    

حي وصادق في محتوى العلاقة بين طرفيه، وبينما بدأنا نشهد منازعات الثنائيـات الزوجيـة               
كانت العلاقات بين هؤلاء الأزواج تتردى ترديا هائلاًَ، لقد         ) وزوجته ضد فلان وزوجته   فلان  (

يحتمي بها الزوجان   " مؤسسة"تحولت العلاقة التي رجعت إلى القواعد الاجتماعية السائدة إلى          
من ضراوة الأوضاع المحيطة بهما، ومن هواجسهما الداخلية التي يجددها الإحساس بـالعجز             

اق مع الذات، بأن ما يجمعهما الآن لا علاقة له بما كان يجمعهمـا ذات يـوم ولا                  وعدم الاتس 
تزيد جلسات الثرثرة التقدمية هذه الأحاسيس إلا سوءا، ولأن كليهما يحتمي بهذه المؤسسة فـي     
إطار أناني محض، فإن الزوجين اللذين تبددت أوهامهما عن أحدهما الآخر في واقـع قـاس                

   ا       كاشف، لا يقدمان دعما لأحدهما الآخر في هذا الوضع الصعب، بل يتجاوران تجـاورا إنساني
شائكًا في أحسن الأحوال، حيث لا تفلح النزهات الفاخرة عند النسخ البرجوازية من هذه الأسر               

بـين  " المنافـسة " أو التي صارت برجوازية، في جمع شمل يفرقه عنصر جديد برز الآن،              –
يدها، إلى آخر تلك الأشياء التي يعـزى غيابهـا فـي الأسـر              الزوجين في إثبات الذات وتأك    

جيـل الـستينيات، فالملـل      " واقعية"العجز عن التفاهم، ولقد تعلمنا أيضا شيئًا من         " التقليدية"
الخيانـة  . الزوجي المحتم في المؤسسة، أصبح يجد متنفسه في الطريـق القـديم المطـروق             

برجوازية شيء، لقد أصبحت المـصلحة هـي        الزوجية، كي لا ينقص من محتويات الأسرة ال       
التي تجمع الزوجين الآن، مصلحة ألا يتحول أحدهما إلى طريد في هذا الزحام القاسي الـذي                

بل الملكية، الأولاد ومستوى المعيشة الذي غدا مهما        ! يدوس غير المدعومين، ولو بأسرة أقلُه     
لخاصة، يجب الوصـول لمـستوى      وغالي الثمن في الوقت نفسه، حيث تخلق الأسرة آلياتها ا         

وينتقل التركيز ومركـز الثقـل فـي        ). فما ذنب الأولاد؟  (معيشي معين ويجب الحفاظ، عليه      
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العلاقة بين أطراف هذه الأسرة إلى هذه النقطة التي غدت فاصلة في وجودها نفسه ثم أخيـرا                 
  !).فلماذا يغيرون حياتهم؟، وإلى ماذا؟(الإحساس بالإعياء 

ما هو شخصي في الزواج، أصبح علاقة لا يهم فيها الشخص بل ذلـك              لقد تلاشى كل    
الذي يصلح للعب دور الزوج أو الزوجة داخل الحسبة الأنانية لكل منهمـا، أصـبح علاقـة                 

  .(*)" مغتربة"
وبهذه الهزيمة الشخصية، اكتملت معالم هزيمة هذا الجيل، وأصبحت الأسرة فيه، مثـل             

في الانهيار، مجرد مؤسسة للملكية، تحكمها كـل قـوانين          كل أسرة أخرى في المجتمع الآخذ       
  .الملكية والصراع المرتبط بين الزوجين حول من يكون السيد الحقيقي في المؤسسة

  : بين قوسين

أبناء الأرستقراطية نبت جميل ذابل من عالم انقضى، كان يمكن أن يقدموا بعضا مـن               
علت قدرهم الغرابة، فهل يصلح لهم عزاء، أن        أنبل مثقفي هذا الجيل، لولا أن شراسة الواقع ج        

  !.مجتمعنا كله أضحى غريبا
  : :  نموذجان من الجيل نموذجان من الجيل––  ٣٣

  !حين یعجز المرء عن فهم العالم، یحاآمه: ابن البرجوازیة الصغيرة
  !ابن البرجوازیة الكبيرة، الأناني البريء

جوازية الـصغيرة،   كأبناء البر " غير معقدين "ليس صحيحا أن أبناء البرجوازية الكبيرة       
فحياتهم مليئة بحسابات بالغة التعقيد، وحتى العنـف،        . صحيح أن التعقيد مختلف ولكنه موجود     

، "البـراءة "وهم يفتحون عيونهم عليها مبكرَا جدا، لا يمرون مثل البرجوازي الصغير بمرحلة             
ابات العلاقـات   فأوهامهم عن العالم تفض منذ الطفولة، بخيانة الأب أو الأم أو كليهما، بحـس             

التي تعلم بها الأسرة    " الثقة"الاجتماعية التي تنفسها الأسرة البرجوازية في حياتها اليومية بتلك          
عمـا  " أيديولوچية"البرجوازية أبناءها الجرأة على التحديق في العالم كما هو، بدون غمامات            

ليه، بل يتعلمون منـذ    يجب أن يكون عليه، أو أوهام أخلاقية عما يجب أن يكونوا هم أنفسهم ع             
مثـل  "البدء أن العالم مخلوق للأقوى، لهم، للقادر على أخذه بدون أوهام أيديولوجية وأخلاقية و             

، إلى آخر تلك الدعائم التي يتحامل عليها البرجوازي الصغير ليواجه عالما أوسع وأعقد              "عليا
ل السلم الاجتماعي،   قرب أسف " تحت" من موقعه    -  فضلاً عن أن يفهمه     –من أن يراه بوضوح     

أو عند أطراف حلبة الصراع على الكعكة الاجتماعية، الكاشفة وحدها للملعب واللعب وقوانينه             
ومواقع كل لاعب، ولكنها الدعائم التي تتحول إلى أغلاله الخاصة، إذ تعيقه عن رؤية الواقـع                
                                                 

 . لا يضم الجميع ولكن غالبيتهم" نموذج" أتحدث عن يبأنأذكر القارئ  (*)
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           ئه بها، خانقًا نفسه مزيدا من الخنق بينما تروح     الفعلي، الذي كلما زادت ضغوطه كلما زاد تشي
الهوة تتضاعف بين الواقع وما يجب أن يكون عليه، فتصبح في آن واحد عزاءه وعقابه الذاتي                

  بمعونة أحقاد التطلع     –على وضعه الاجتماعي، طبيبه وجلاده، ذلك أنها هي بالذات التي تولد            
و قرر أن يعمل مثل     المميز له، خاصة ل   " العنف" ذلك   -إلى أعلى أو في صراعها معها لا فرق       

الأقوياء، عنف الكراهية، كراهية نفسه وكراهية العالم الذي يرغمه على اليأس مـن الـصلح               
  .معها إلى الأبد

القسوة عنصر لا مفر منه في حياة الأسرة البرجوازية الصغيرة كلما نزلت بالذات إلـى               
 ـ      " الحاجة"شرائحها الأدنى، وليست     ث، التزمـت الـذي     هي أخطر أشكالها، فهناك ما هو أخب

 بديلاً عن الحب السلس بين أفرادها، في مواجهة مخاوف لا           –يطلب منه تحقيق تماسك الأسرة      
 حقيقة ومتوهمة، وحيث يكون العيش محكومـا بالـضرورات          -حصر لها من العالم الخارجي    

–تكون الأحاسيس المرهفة ترفًا يثير الهزء أو الاستضعاف، وبقدر ما تكون التربيـة مغلقـة                
 بقدر ما يكون عنف الصدمة عند مواجهته، أنت في هذه الأسـرة             -حماية من العالم الخارجي   

تتعلم الخوف قبل أي شيء آخر، من الأب المتسلط قبل ذلك العالم الخارجي غيـر المـأمون،                 
قائمة المحرمات والمحظورات تسبق دائما قائمة المتع وإشباع الرغبات وتصنع قانون الحيـاة             

لا تفتح الثلاجة   "و  " لا تكسر لعبتك  "و  " لا تلعب في حجرة الصالون    "قائمة تبدأ من    اليومية، وال 
  ".لا تجادل اسمع الكلام وأنت ساكت"وتنتهي حتما عند " بدون إذن

 - في ذهن الأب   –أن يسلك سلوكًا أمثل     ) الأسرة البرجوازية الصغيرة  ( يطلب من طفل    
 يصطدم هذا الطفل أبدا بالطبع، بل يعند للداخل،         وفي مواجهة هذا القهر لا    . لا أن يكون طفلاً   

إن له ركنه الداخلي الذي يواجه به العالم الذي لا يهتم به، ركن يكوم فيه خيباته ومرات غيظه                  
إنـه يغلـق    . الكثيرة المكظومة، ويجتر المرارة من العالم، يستحلبها حتى أنه يستمتع في انتقام           

د، في تكتم بشيء بعمق الجروح، حيث يصبح التكتم هو          نفسه عليها بإحكام، لا يعطي سره لأح      
لأن طوله بعمق إحساس المهانة، لقد سـبق لـه أن تطلـع             " غير عادي "سر الكبرياء، كبرياء    

بشغف وتهيب إلى العون، فخُيب رجاؤه بقسوة عنفها في لا مبالاتها بالـذات، لتعلمـه المـرة                 
 إن  –لا أهمية لها، بل حتى تافهـة الـشأن          الأولى أن أحاسيسه وأسئلته والعذابات التي تؤرقه        

طاقة مختزنة ومكتومة غير متحققة، وليس مقدرا لها أن تتحقق في الغالب، تتحـول بفـضل                
تاريخها الخاص إلى رصيد هائل للتدمير، غير أنه تدمير يستحيل أن يأخذ شـكل الجبـروت                

، حتـى   "أخلاقي"كائن   - ولا ننسى هذا   -فالبرجوازي الصغير .  في الظروف العادية   –السافر  
القهر الذي تعرض له في أسرته يرتكب باللذات باسم الأخلاق، ومن ثم فلكي يقرر أن ينفجـر                 

 يكـون   - في الظـروف العاديـة     – يحتاج ذريعة أخلاقية قبل ذلك       - أو يفجر مراراته   –مرة  
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الخجل القديم قد صار إلى جبن بفعل العجز عن التعبير الصريح عن ذات أمرضـها القهـر،                 
 فتُسمم روحه وعلاقاته بالآخرين، ودائما تحت شـتى         –وبينما لا يجرؤ على الكراهية المعلنة       

يولـد  ". الشهيد" صورة   – كتتويج أمثل لإذعانه للاضطهاد      -الذرائع الأخلاقية، يختار لنفسه       
الاستشهاد من متعة استحلاب المرارة بديلاً عن المواجهة المؤجلـة، يتحـول إلـى احتيـاج،                

 فإن لم يتوافر له سبب، خلقه، وفي الظروف العادية، كثيرا ما تـوفره لـه المـرأة،                  ضرورة،
 فسواء كانت قوية شكسة أو      -)فغالبا ما لا تتوافر للبرجوازي الصغير أكثر من واحدة        (امرأته  

يفلح هذا المضطهد العريق في هضمها في عالم إحباطه، يفرش عليها إحساسه باللاقيمة             " طيبة"
ل إليه كل ما تمتلكه يداه، هو لا يصغي إليها بل يحاكمها كمستمع فاشل لشكايته، إنها                الذي يحو 

 بحجم اضطهاده الطويل،    - دون وعي  –لا تفهمه ولا تقدره حق قدره، ذلك القدر الذي يعادله           
 علـى الازدراء،    -  بقدر أو بآخر    –هي أيضا خيبت أمله، ومشاعره تجاهها تستقر في النهاية          

لكن في غير الظروف العادية، بالتحديد إذا واتت فرصة،         . الذي يلاحقه تجاه نفسه   ذلك الشعور   
، تجد أمامك فورا وجهه الآخر، المستبد،       "سلطة"مثلاً أن يمسك    . انفتحت ثغرة في جدار القهر    

 أنـه   -  يبدو لي   –ينطلق، لذلك   ) أو جهاد " (نضال"فإذا توافرت للاستبداد ذريعة أخلاقية، مثلاً       
الخجول، الشريف، الأخلاقي إلـى     .  من هو أخطر من البرجوازي الصغير، المتعلم       ليس هناك 
  .(*)" مسار التاريخ" بالذات لو قرر أن يتدخل ليعدل -حد التطهر

ومع ذلك فالبرجوازيون أيضا يكرهون، وبعنف لا يقل عن عنف البرجوازي الـصغير،          
 الصغير، بل فيه دربة محترفـة       وإن يكن مصقولاً ومحنكًا، ليس فيه فجاجة وغل البرجوازي        

  .يندر أن يدركها البرجوازي الصغير
، وتؤكد لهـم الطـرق الكثيـرة    "إرثهم المشروع"فأولئك الذين تربوا على أن العالم هو    

الممهدة لهم دون غيرهم منذ الطفولة أيضا صدق هذا الظن يرغمون بينما يتجـاوزون سـن                
لى نفس الاكتشاف الذي يصطدم به البرجـوازي        قطف الثمار المجانية لوضعهم الاجتماعي، ع     

الصغير وهو يفقد براءته، وهو أن هذا العالم، إرثهم الطبيعي ذاك، إنما يسير بقـوانين لعبـة                 
متوحشة، وأن امتيازاتهم الموروثة لا تقدم لهم إعفاء من المشاركة فيها، بل تسهيلات وحسب،              

تدوسـهم تـروس فردوسـهم المـوروث،        فإما أن يلعبوها بصرامة القلب اللازمة، وإما أن         
  .فللفردوس ضحايا، حتى من أبنائه الموعودين به

                                                 
هذه الصورة بالطبع مجرد نموذج لنمط من البرجوازيين الصغار كان موجودا فـي صـفوف المناضـلين              (*)

وقد توج نماذج مشابهة الآن، ولكن التفسخ الذي لا سابق له وسط الأسر البرجوازية             . اليساريين في السبعينيات  
التصديق في أي قيم على الإطـلاق،       الصغيرة في بلادنا الآن، قلب التزمت القديم إلى قفاه بالضبط، أي انعدام             

 . ومعه ظهرت نماذج جديدة تماما من أبناء البرجوازية الصغيرة التي كانت حصنًا للمحافظة من قبل
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إنهم أولئك الذين يجنبهم أباؤهم أعباء علم الحساب منذ الطفولة فيصدقون أن اللعبة سهلة              
، أن مجرد وجودهم في القمة سيقوم بكل العمل، تماما كما يتصور عنهم             !)بل وحتى محترمة  (

وهـذا مـا    . يملؤه الحسد، ولو علم كل الحقيقة لفضت بكارته مرة ثانية         البرجوازي الصغير ف  
من البرجوازيين الصغار، ومـنهم مـن يفقـد         " الناجحون"يحدث لبعضهم على أية حال، إنهم       

البكارة دون أن ينجح، وأولئك هم أبشع خلائق العالم الذي صنعته البرجوازية في غفلـة مـن                 
  .الآلهة

تحملوا عبء اللعبة الخشنة، أن يجدوا من يقوم عنهم بالحساب          هؤلاء الذين اعتادوا ألا ي    
بالنيابة، هم الغنيمة الجاهزة للبارعين في علم الحساب، للـذين تمرنـوا جيـدا علـى اللعبـة        
وصهرتهم نيران هزائمها ومذلاتها، ويعرفون أنها حقًا لا تؤكل بالساهل، حتـى هنـاك فـي                

من أبناء البرجوازية الكبيرة، ثم     " الأنانيون الأبرياء  "الأعالي، بل خصوصا هناك، فيدفع أولئك     
 الذي أحاط به آباؤهم، من باب الأنانية التي تميز الحب           -  النفسي قبل كل شيء     –فرط الترف   

وحينئذٍ فإن كل الأسـلحة الماديـة   ! لمن يمتطَّى" تربيهم وتسمنهم "عند الأسرة البرجوازية، إذ     
  .تماعي لدعمهم خلال نموهم، لا تمنع عنهم قدر الهشاشةوالمعنوية التي قدمها وضعهم الاج

تبدأ رحلة المعاناة متأخرة عن أكثر البشر، في النصف         " الأناني البريء "عند هذا النوع    
الثاني من العمر، وغالبا ما لا تنتهي أبدا، لأنهم غالبا ما لا يجرءون على رفض قواعد اللعبة                 

، لا  )فهذا تلزمه خبرة شرسة وغير بريئة بالـذات       (د فيها   التي تنهشهم دون أن يكون لهم القيا      
يستطيعون قلب المائدة برمتها، فقط لأن عضلاتهم الرخوة لم تعتد الأحمال، حتى لو تـوافرت               

فمشكلتهم هي أنهم تعودوا أن يأخذوا الطيبات من كل وضع دون أن يـضطروا              . النية الطيبة 
ن لكل وضع ثمنًا يدفع بأوان، وأن النـاس يـدفعون   للقتال، دون أن تعلمهم الحياة، أو الأهل، أ   

هذا الثمن من لحمهم الحي في كل الطبقات، حتى تلك الوارثة ملكوتنا، إنهم لا يـستطيعون أن                 
فتبقـى  . ، هم زهور الحياة، البرجوازية    "عليهم"يسلِّموا بأن الحياة التي دللتهم حقًا قاسية، حتى         

براءة غير مدفوعة الثمن كي تدعي نُبلاً، قبل أن تتحول          سيماهم تحمل طويلاً علائم الدهشة، ل     
مع الزمن القاسي إلى قناع يلحق بمستلزمات التعاملات البرجوازية، يغطـي قـبح الهزيمـة،               

  .هزيمة هذا النوع من البراءة
ومنهكًا، فالظروف خارج فردوسهم ليست ألطف      " صعبا"يبدو الانتقال لوضع آخر إذن        

قل هنا توجد ملذات وترف، يخففان من وقع النزيف الذي يـسحب الإرادة             في الواقع، على الأ   
والحياة والروح منهم، وحتى الكبرياء الإنساني، فيفقدونها لا لعنف التحدي بل بفعـل الكـسل،         

للاحتفاظ بتلك الوسائد   ) حيث لا يغني كل هذا الخوف من الدفع       (وتغدو هي الثمن الذي يدفعونه      
موجـودة هكـذا، بحكـم      (يوم أنها أتفه محتويات العالم الذي يمتلكونه        الناعمة التي ظنوا ذات     
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المحروم من شرف الاختيار، تحدد تلـك       " الاختيار"، مجرد مقدمة للآتي، وبهذا      )طبيعة الأمور 
الأشياء التي أصبحت المقابل الفعلي الوحيد لتضحيتهم الباهظة، هويتهم إلـى الأبـد، فتغـدو               

ومن هنا يولد التواطـؤ     .  جزءا أساسيا من كيانهم    -ا يتظاهرون   غير المهمة فيم    –الممتلكات  
، نسيان التناقض الـذي     "النسيان" على   -  دون تأخير   –بينهم وبين جلاَّديهم، الذين يساعدونهم      

يمزق وجودهم ذاته، بين ما كان مشروع إنسان وما أصبح يدمره بترياق كل الأوجاع هنـاك،                
جوازي المشتهاة، وراية انحطاطه، آخر علامات الطريـق        اللذة والترف، تفاحة الفردوس البر    

الذي قطعته طبقة فقدت القدرة على الحلم ولم يعد لديها ما تلهمه، أو بالأحرى تبيعـه، سـوى                  
على العاهرات مع أن لهن عليها ميزة، فهن        " الأخلاقية"اللذة حتى وإن غالت في قسوة أحكامها        

  . لا يبعن أخلاقًا، للآخرين
* * ** * *  
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المثقف عاشقا                                         الثالث الثالث الفصل الفصل 
ً

المثقف عاشقا 
ً

  

  
  
  
  
  
  

  أهوى الهـوى وهمـس الهـوى فـي العيـون          
ــون   ــه الحنـ ــرم، ودمعـ ــسمة المغـ   وبـ
ــصبا  ــد الــ ــب نهــ ــزلات الحــ   وزلــ
ــون   ــوب أو لا أكـ ــا المحبـ ــون أنـ   أكـ

  

  صلاح جاهين 
  
  

أي كداعر، ويشعر ويفكـر تجاههـا       : قف في علاقته بالمرأة كبرجوازي كبير     يسلك المث 
أي كمحافظ مفرط في المحافظة، ويضيف إلى ذلك من عنده عدة اكتسبها            : كبرجوازي صغير 

من سياحته وسط كل طبقات المجتمع دونما سلاح يستعين بـه فـي معركـة الحيـاة سـوى                   
فالأخلاق ليست   ((*)ا أخلاق البروليتاريا الرثة     ، وتلك هي عدة الاحتيال فيجمع إليهم      )شطارته(
الذي يحكم سلوكه، مهما اختفى     " الأصل"غير أننا كي نفهمه هنا، يجب أن نرجع إلى          "!) عدما"

  .وراء تلال التبرير، للبرجوازي
، حالة السخونة والالتهاب التـي      "حالة"حين يتحدث البرجوازي عن الحب فإنه يعني به         

هو عندهم إما هـذا     .. ، قبل أن تروح السكرة وتأتي الفكرة، أو الحسابات        تغمر الكيان للحظات  
عرض يزول عاجلاً أو آجلاً وأن الباقي هو الحساب لذلك          " الحالة"أو ذاك، وتعلمهم الخبرة أن      

 مثل أشياء أخـرى     -تجارب الحياة منهم يرفضون تصديق ما يسمى بالحب       " أنضجتهم"فالذين  
كـوهم مـن    " الرومانتيكي"حالة، مثل التهاب في الحلق يسقط وجهه        كثيرة، يعاملونه بالفعل ك   

" الواقع"أوهام الشباب، ولا يبقى للعلاقة بين الرجل والمرأة بعد أن تتبخر الرومانتيكية ويرسب          
الحسابات تؤدي للزواج وتستمر    . سوى وجهين، الحسابات من جهة، والرذيلة من جهة أخرى        

ضا، من أن ينفجر أو يختنق تحت وطأة الأحادية الكاذبة فيه،           بعده لتصونه، والرذيلة تصونه أي    
الوحيـد  " الواقع"والأغلال الحقيقية جدا، إذ ليست مصنوعة من وهم، بل من صلبان الملكية،             

  .في دنيا البرجوازية، الذي عنده تلتقي كل الطرق، وتفترق" الحقيقة"الذي له قوة 
                                                 

 .البروليتاريا الرثة هي الوصف المهذب للخدم (*)
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ع في وجهه غير المحبب، لكن الذي لا بـد          الزواج، أو وجه الحياة المحسوب، هو الواق      
مـن  " متحـرر "منه، والرذيلة، هي الواقع أيضا، ولكن منزوعة عنه قـشدة الزيـف، واقـع               

الاضطراب للكذب، واقع علاقة الرجل بالمرأة عند البرجوازية حين يخلع الأقنعة، فهـو إذن              
 عواطف توهم بلا إنـسانية أو       القبح مصفَّى بلا شائبة وهو أيضا الابتذال بلا مقدمات تتملق أو          

  .ادعاء بها على الأصح
 -  أي منـافق    –" محتـرم "يبدو أن الجنس البرجوازي غير مشبع في الـزواج لأنـه            

والاحترام ضروري مع ذلك، أو لأنه أحادي، مع أن البرجوازي هو أشرس المـدافعين عـن                
بح البـديل الوحيـد     فيـص ! ، عن كل حق، بالطبع إذ كيف سيميز الورثة        "في الزواج "الأحادية  

وإن تكن هذه في العادة تحسب علـى المـرأة،          (لمتعة الزواج المخصية هو الدعارة      " الواقعي"
، الدعارة هي المرادف الوحيد الذي يعرفه، بل الذي         ) غزوا - هي نفسها  –بينما تحسب للرجل    

 هـي   وإن تكـن  " للحرية"على تخيله   ) وفي ذيله البرجوازي الصغير   (يقدر دماغ البرجوازي    
  .أيضا هنا مخصية، ولو فقط لأنها مسروقة، ولكن هذا ليس بالسبب الوحيد ولا حتى الأهم
 ويـا   –فحين تتراجع الموجات الأخيرة للنشوة ليطل برأسه مرة أخرى مثل كرة المـاء              

 سمته الـشمعي،    -أي حياة   ٠لم يسقط في بحر الغرام ولا بدلت الحياة         !  وجه الملكية  -للغرابة
، الذي لا تربط طرفيه وشائج الملكيـة        "السري" البشر، يأتي هنا في معقل الحرية        المحايد إزاء 

في صورة الاستغلال المتبادل بين الرجـل       " التواطؤ"أو أغلالها، ولا التمرد بطبيعة الحال، بل        
والمرأة، والصيغة المعتمدة المعروفة، أو النسخة الأصلية التي تتفرع عنها نسخ كثيرة ومعقدة،             

الرجـل  : عقيد أنماط الاستغلال المتراكمة خبرتها في تاريخ العلاقات البرجوازية، هي         كثرة وت 
أن تكـون   " يجـب "ينفق والمرأة تعطي اللذة وتبدد الملل، فتشتغل علاوة على ذلك مهرجة، إذ             

مسلية لتريحه من الحسابات التي هدت كاهله طوال النهار، وإلا فلماذا يرهـق نفـسه طـوال                 
وتقوم هي بدورها، ويتحدد حجـم الإنفـاق بقيمتهـا          .  لأجل أن ينفق ويتسلى    النهار إن لم يكن   

فإن لم تفلح استغلته في     " بمرافقِهِ"تتزوج رجلاً محترما لتمتلكه     " المحترمة"الاجتماعية، المرأة   
الوقت الضائع، وأحيانًا تفعل ذلك تبديدا للملل الزوجي، تحن للحب فتبحث عنـه، غيـر أنهـا              

ومن المـشكوك   ( لأنوثتها مقابل، مجرد واقعة الأنوثة تعطيها الحق في مقابل           اعتادت أن يكون  
ثم إن الحب أيضا يحتاج إلى نفقات، وإلا قتله         ) فيه أن تكون إحداهن قد سألت نفسها مرة لماذا؟        

الفقر كما يقول مثلهم الشائع، ليس دونما مسوغ، ومهما بلغت علاقات الرجل بالمرأة في دنيـا                
لا تستطيع أن تفلت من إحدى هاتين الصيغتين، فقـوة قانونهمـا   " رقـي " حتى من  البرجوازية

  .خارج إرادة كل الأطراف، ومن ينسه يلق مصيرا قاسيا، فعدالة البرجوازية لا تحمي المغفلين
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 هـي   -  إن جاز هذا التعبيـر      –الوحيدة التي مورست هنا     " حرية الاختيار "وواضح أن   
من الجانب الآخر، فإذا كان هذا النوع من العلاقة         " والزبون"انب  من ج " السلعة"حرية اختيار   

يسمح بأن يكون الجنس هو موضوعه المشترك بين طرفيه، فإنه يستحيل أن يتسع للحب فـي                
نفس المقام لسبب وجيه، وهو أن العلاقة بين البائع والشاري هـي بحكـم التعريـف علاقـة                  

وانين الملكية التي تقف بين طرفـي الحـب         وهكذا حين تختفي ق   . إن أمكن " غش"صراع، بل   
لتـؤدي نفـس   " الـسوق "، تطلع قـوانين  )أي حبا(البرجوازي فتمنع الحب أن يكون شخصيا    

  !الغرض من الناحية الأخرى، زواج أم رذيلة، تتعدد الأسباب والموت واحد
  : : الموت قدر الحب البرجوازيالموت قدر الحب البرجوازي
  –في لخلق المتعة الهاربة، فتداوي      لا تعود الأجواء الباذخة تك    ! ويبقى الجنس غير مشبع   

وكل صور الإغراب في    . الإفراط، التعددية، التعاملات الشاذة   :  بالتي كانت هي الداء    -كالعادة
ولا فائدة، لا شيء يعدل تهافت البرجوازية على الجنس قدر          . المكان والظروف والعلاقة ذاتها   

  !عجزها عن الاستمتاع به
، وسقطت في الطريق أوهـام      "شرخ الشباب " انقضى   ولكن هذا يحدث بعد أن يكون قد      

كثيرة كانت ذات يوم أحلاما، ومنها الحب الذي لم يبق منه بعد صراعات مريرة مـا يجمـع                  
الرجل بالمرأة سوى متعة لا تعرف الشخصين المجتمعين عليها، وأصبح الجنس هـو الواقـع               

–و طرد السأم مؤقتًا، فالـسأم       الجدير بالاعتراف في علاقتهما، وهذه أقصى ما يرجى منها ه         
 هو المحطة الأخيرة للواقعيـة البرجوازيـة فـي          -بين الرجل والمرأة    " التسلية"قرين علاقة   

 إلى كـابوس لا بـشر       -  الذي سبق وضمر إليه الحب      –الحب، التي فيها يتحول الجنس نفسه       
لإيقـاع الرتيـب،    يسكنونه، اضمحلت فيه ملامح الحب والمحبين فلم يبق من الجميع إلا ذلك ا            

قبـل  " دبيب فخذ امرأة ما بين إليتي رجل      : "المروع الذي التقطه الشاعر صلاح عبد الصبور      
  .هذه المحطة الأخيرة يقع البرجوازيون في الحب أيضا

يقال إن القبائل الأفريقية كانت تعتقد أن الصائد حين يقتل حيوانًا، يسيطر عليـه أخيـرا              
ه قوى جديدة، كذلك الحب عند البرجوازية، هـو فعـل صـيد،             ويتملك خصائصه، مستمدا من   

  .فإخضاع وسيطرة، ثم قتل
ولكنك حين تقتل إنسانًا لا تنقل إليك قوى جديدة، بل يسود صمت لا نفاذ إليه، فلقد هوى                 

لقد كان لإتمام الصيد    . جزء من ذاتك عينها، تلك العزيزة الأثيرة على البرجوازي دون منازع          
ألا تلتقي عينا الصياد بالنظرة الأخيرة للحيوان المفارق للحيـاة وإلا لحقتـه             الناجح شرط، هو    

لعنة النظرة المحملة بالعذاب واللوم بحكم لا يرد بالموت، ولكن القضاء هنا ينفذ دونما حاجـة                
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  دون تأجيـل،     -  على غير عادة البرجوازي ورغـم إرادتـه         –لتلاقي العيون، فيأتي السداد     
  .صراع على وضع الصائد والفريسة يستوي مصير الأحبةفوريا، ففي قلب ال

  حتى الحـب، وكـل الطـرق تمـر           –" الذات"كل الطرق عند البرجوازية تؤدي إلى       
 حتى المحبوب، والهدف الأعلى للحياة      -بالصراع من أجل تأكيد الذات على حساب الآخرين         

 للمحبـوب، وكمـا      حتى ولـو   –هو المتعة مطروحا منها أي عناء، وخاصة عبء المشاركة          
 الحدود الفعلية لعـالم البرجـوازيين فـي         -  وبصرامة  –البرجوازية  " المثل العليا "تصنع هذه   

 الفحوى والمسار، وأيضا المنتهى في      -  بنفس الصرامة   –علاقته بعوالم البشر الآخرين، تحدد      
  .علاقات الحب فيما بينهم

حب البرجوازي لا يريد من الحـب        بالمتعة، ولكن الم   -  مثل كل المحبين    –تبدأ الحكاية   
سوى متعته، مع أن وجود إنسان آخر طرفًا في الحكاية يعني بداهة أن الأمر يستحيل أن يقف                 
عند هذا الحد، لذلك تبدأ المشاكل بالضبط عندما تدخل الحكاية في الجد ولكن ما الذي يـضطر       

 المتعة في المساحة السابقة     ، بالوسع استحلاب  ")الزواج"ما دمنا نتحدث عن الحب لا       (إلى الجد   
على أي تقارب جدي، ولذلك فالحب هنا يستبعد المعرفة الحقيقية، الشخص الذي يفترض أنـه               

التي يقدر الآخـر    " الإثارة"التي تضع فيها محبنا البرجوازي،      " الحالة"موضوع هذا الحب، بل     
صل كثيـرا بالخـصائص   ، العامل الفاصل فيها لا يت"تكنيـك "على إشعالها فيه، والإثارة حيث    
، قدرته على استدراج الآخر، ثم ترويعه ومفاجأته، "بمهارتـه "الشخصية لأي من الحبيبين، بل     

  كما هو في كـل لعبـة         –في التوقيت المناسب، فالتوقيت هنا مهم       " بجزرة"وأيضا استرضائه   
 بين الحبيبـين    مصقولة، وكذلك التفاصيل، تفاصيل لا تلعب فيها المعرفة الناشئة دور التقريب          

  فالضعف في المثل العليا البرجوازيـة لـيس          –بل اقتناص مواطن الضعف لإحراز السيطرة       
ليست المعرفة هنا هي سبيل الحب كما كان الحـال قبـل            . لا تغتفر " نقيصة"سمة إنسانية، بل    

طرق ، فال"الاغتـراب "المجتمع، بل العكس بالضبط، " قيادة"حلول عوالم البرجوازية ومثلها في   
  ففـي هـذه      –الأقوى هو ذلك الذي لم يعرفه بعد الطرف الآخر بما يكفي كي يمتلك مفاتيحه               

المساحة من الغموض بالذات تكمن قدرته على المناورة، فلو امتلكها الآخـر ضـاع هـذا، إذ     
تصبح كل ردود الفعل معروفة سلفًا ويمكن اللعب بها ويصاحبها، حينئذٍ لا يبقى شيء مثيـر،                

 -وإخفـاء الحقيقـة   –" الصورة"علاقة مبررها الوحيد للوجود، لهذا يكتسب الحفاظ على         فتفقد ال 
دورا محوريا في هذه اللعبة، ليست المعرفة فعل تواصل، بل فعل تملك وتمكين منـه، ومـا                 

، "أغنـاه "يمتلك عند البرجوازية يفقد قيمته، حينئذٍ لا يعامل بحب ما قد أضاف للإنسان جديدا               
وما زال الكلام عـن     (، ومن ثم فقد تم استهلاكه       "اقتناه"همال من لم يتعب فيه، فقد       بل يعالم بإ  

الحب، لا الزواج، الذي يمثل الاقتناء فيه قيمته الأساسية، ومن ثم فهو بدوره يـستبعد حـديث                 
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لذلك فالحبيب هنا هو ذلك الذي لم يتم الاستحواذ عليه بعد، ومرحلة الحب هي مرحلـة                ) الحب
مركز السيطرة، تلك التي لم يتحدد فيها بعد من الذي سـيتمكن مـن الآخـر،                الصراع على   

  .، ونقطة الذروة هي بداية العد التنازلي"سيهزمه"
وباكتمال المعرفة وحب القتل، وفي الأصل لا حاجة له إذ يموت الحب من تلقاء نفـسه،          

مرحلـة تكـون قـد      لولا الرغبة في استحلاب بقية من إثارة في القصة المنتهية، وفي هذه ال            
لذلك تنتهي لعبة   . اعتصرت كل مصادر الإثارة في العلاقة، إلا واحدا يستبقي للخاتمة، التعذيب          

إلى الرغبة في التدمير، وخلال ذلـك       " محترف الإغواء "السيطرة هذه عند النموذج المتطرف      
 الـذي يتـورط   وهذا! إلى كراهية حقيقية لفريسته، إنه لا يعشق حقًا إلا ذلك القادر على سحقه        

  ينتهي به الأمـر      –تدريجيا في احتقار عميق للآخرين عبر احتقاره المضطرد للجنس الآخر           
  ".يعرفه"حقًا ) الآخر(بألا يحترم سوى من يشعره بحريته، حينئذٍ يقتنع أنه 

 فالإنساني مـستبعد    –" حقيقة"لهذا لا يحمل الحب للمحبين البرجوازيين تجربة إنسانية         
ولتجديد " الجديد" تحمل بالذات ذلك الذي يبحث عنه الواحد منهم بكل تلك اللهفة               أي لا   -أصلاً

وأحيانًـا مـا يـسعد الحـظ صـاحبنا          . المتعة إذن ليس أمامه سبيل آخر سوى تكرار اللعبة        
ويجب، حينئذٍ الويل له، فهذا ليس له سوى معنـى واحـد فـي الحـب                " فينهزم"البرجوازي  

ور الفريسة، يختزل الحب إلى لعبة تافهة، بل مريضة، وحينئـذٍ           البرجوازي، أنه قد تقرر له د     
ذلك الذي لم يعرفه فعلاً في أي يوم، أكثر مما يعرفه           ! عن الحب " التحرر من الوهم  "ما أسهل   

مراهق، لذلك فإن قدر البرجوازي هو عدم النضج العاطفي، فهذا شأنه شأن أية ثمرة لتجربـة                
  .رجوازي، يتطلب بجانب الأخذ عطاءحقيقية يتطلب شرطًا عصيا على الب

لا يبقى للبرجوازي سوى مصير من اثنين، إمـا أن يتحـول   " التحرر من الأوهام "وبعد  
إلى محترف لهذه اللعبة التي تقل أوهامه عنها ومعها المتعة المستمدة منها مع الزمن، فيغزوه               

ينصاع صاحبنا في القالب    ، ومعه   "يتحرر بها من الوهم   "خواء معتم بنفس القوة والحتمية التي       
 - وليست السادية فـي الواقـع      - مازوكي –في النموذج السادو    . القديم المكرور إلى حد الملل    

إنهـا البرهـان    .  سوى عجز عاطفي مطبق، وتسليم نهائي به       -وهي قرين المازوكية اللصيق   
جرد إنسان  إنه مباشرة شر، والخاوي وجدانيا ليس م      " عدم"على أن الخواء العاطفي ليس مجرد       

والقسوة هنا  . من العاطفة، بل إنه قوة عنف وكراهية، وأن العجز لا يبقى مجرد عجز            " مفرغ"
عملية تعويضية عن البحث الفاشل المحيط عن الإشباع، يعمق بها صاحبها الجرح بـلا كلـل                

وتقدم هـذه   –وهو يعيد الدورة الشريرة في لذة لا تقاوم، يدفعها يأس جازم مبرم من التواصل               
اللذة المريضة بديلاً زائفًا للإشباع الذي تطرده هي بالذات، لتجعل صاحبها مثل مدمن العـادة               
السرية عاجزا نهائيا عن الحصول إلى الإشباع من التجربة الحقيقية، وكلما تقدم بـه العجـز                
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مد   فأكثر الألعاب عبقرية تعت     –تقدمت القسوة، وزاد من فنونها علَّها تقضي على ملل التكرار           
  . حتى يقضي التشوه على الملامح الإنسانية لصاحبها-بالذات على التكرار

أو، تنتهي حكمته إلى الطريق الواقعي المألوف، الزواج، بغض النظر عن الحب طبعـا              
 الجدية جدا في الواقع لأنها تستمد خصائصها        -  ولكن هيهات، فالتطور الزواجي لتلك اللعبة       –

 يجعل من الزوج البرجوازي     -رجوازية، وأبنائها بالحياة والآخرين   من أعمق قوانين علاقة الب    
الحقـوق  "ولا يفلح تنظيم   . في وضع من اثنين يستحيل أن تجد لهما ثلاثًا، إما راكبا أو مركوبا            

البرجوازي في تغيير هذا الواقع قيد شعرة، فكمـا أن الحقـوق والواجبـات فـي                " والواجبات
تمع البرجوازي بقدر ما تفترض الأنانية أساسـا للعلاقـات          العلاقات الشخصية هي بنت المج    

  كما في كل الأمور الأخرى في عالمهـا          –فتنظمها، يتخطى أساسها العميق هذا كل القوانين        
  .ويصنع المنطق الحقيقي غير المعلن للعلاقات بين البشر حتى في الحب

لعلاقة بين الرجـل    ولسوف يظل الحب حلما عصيا على أن ينقضي منطق الحيازة في ا           
والمرأة، وحقوق التملك وواجباته، ومستلزماته من قسر عبودي جبان في علاقات تموت لـو              
تنفست الحرية، لن يصبح الحب حبا قبل أن يصبح مرجعه الوحيد هو المسئولية الشخصية بين               

واقعـي  غير  " حلما"أناس أحرار من حقوق القسر الجبانة في العلاقات الشخصية، فإن بدا هذا             
فإن الواقع المزري لعلاقات الحب والزواج في عـالم فـي عـالم تـسوده نظـرة                 . للواقعيين

البرجوازية وقوانينها، يشهد بالحاجة لمثل هذا الحلم، فهو ليس سوى دليل آخر خطير الأهمية              
والدلالة على أن الحياة في عالمنا هذا لم تعد سوى تنظيم آخر للعبودية فـي العلاقـات بـين                   

  .، حتى الشخصية، وأنهم باتوا بحاجة لحلم جديد بالتحررالبشر
 كمعركـة شـعارها     -  وتعلّم في أثرها البرجوازية الصغيرة      –تعامل البرجوازية الحياة    

لقد كان الصياد البدائي يدرك بفلسفته      . وتدفع الثمن في أكثر معاقلها خصوصية     " البقاء للأقوى "
حدة التي تجمعه بالكائنات، فعامله بما يستحق مـن         البدائية أن فعل القتل ينطوي على خرق للو       

الرهبة، لكن البرجوازية التي جاءت لتنتهك كل المبادئ التي صنعها الجنس البشري في رحلته              
أكملت دائرتهـا وأوصـلت     . حين جعلت من دوس الآخرين مبدأ للوجود      " الفرد"الطويلة باسم   

  .ت القمةالخازوق في مكانه المناسب بالضبط، وكالعادة اقتعد
  : : فاصل في البراءةفاصل في البراءة

التاريخ على إحدى ألعابـه الـسحرية،       " يفرجنا"بالمرأة،  ) المصري(في علاقة المثقف    
حيث تلعب بالأحياء أشباح تقيم أجسادها في بقعة أخرى، فالشروط المادية التي كانـت تقـوم                

 والقيمة الاجتماعيـة    عليها علاقة الاستغلال بين الرجل والمرأة البرجوازيين، المال من جانبه         
وقد انتقـل مـن صـيغة البيـع والـشراء           (!) تختفي هنا، بينما يبقى الاستغلال      ) من جانبها 
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حتى ولو كانت مجحفة، إلـى لعبـة خـارج          . التي تحكمها قوانين على كل حال     ) الرأسمالية(
 ـ               و القانون، لعبة من تلك الألعاب المباح فيها استخدام كل المحظورات، وفيـصلها الوحيـد ه

  ).أحد الأعراض الجانبية للرأسمالية(النجاح، لعبة نصب في الواقع 
فالفتاة التي تواعد مثقفًا على اللقاء لا تمني نفسها بنزهة فاخرة، أو حتى غيـر فـاخرة،                 
وإنما تتوجه إلى مقهى كئيب يشتري لها فيه فتاها المثقف كوبا من الشاي المغلي المر، ويبيعها                

تكلفه سوى أرخص بضاعته، الكلام، كلام لم يعد يعرف هـو نفـسه ابـن               لا  " تقدمية"أحلاما  
استقر موقعه الأخير من روحه، عن عدالة تتطلع إليها روح فتاة برجوازية صغيرة تحاصرها              

وحبذا (كل صنوف القهر، وأحيانًا المهانة، أو فتاة من بنات البرجوازية الكبيرة تجرب التمرد              
  ).لتكلفة التي أنفقت على تنشئتهنلو كانت كذلك، ففي طعمهن كل ا

يتكلم عن العدالة وزيف قيم المجتمع وأشياء أخرى كثيرة، ولكن أهمهـا، بـل الهـدف                
الذي لا يحتاج أموالاً لممارسته ولا مسئوليات مـن         " الحب الحر "الأصلي منها في الواقع، هو      

ذلك فـإن رجلنـا     أي نوع، حب على المسئولية الشخصية، ومن ثم لا يوجد من يعاقب عليه، ل             
المـسئولية  " ولكن    !المقدام يندفع فيه بثبات يعوزه أحيانًا في مواقف أخرى ليست أقل أهمية

 يتحملها من الناحية العاطفية طرف      -  القصيرة غالبا   –كما يتضح في آخر القصة      " الشخصية
 عمودها  واحد لا اثنان كما اتفق، ببساطة، لأن المسئولية الشخصية هذه أسطورة في مجتمعات            

متجليا في أمور الزواج والطلاق التي يفـصل        (الفقري الثاني هو تدخلها في الشخصي بالذات        
لا يوجد في الواقع سوى المسئولية الاجتماعيـة،  ). فيها المجتمع ممثلاً في الدولة رأسا ولا أقل    

بمـسئوليتهم عـن هـذه العلاقـة        " يبصمون" سوى من    -  في الواقع   –والمجتمع لا يحاسب    
  وعند الدولة، وعدا ذلك فإن حديث المسئولية الشخصية مجاله الوحيد الواقعي هو              –لشخصية  ا

تفسير خيبة شخص ما في الجلسات الخاصة، وهذه الأخيرة، من حيث هـي ممثـل الـسلطة                 
إلا على طرف واحد، إنه ذلـك       ) عفوا بل إدانتها المضمونة   (المعنوية للمجتمع، لا يقع حسابها      

في كل مرة، وبمعجزة يخـتص بهـا مثقفـو          . دائما" المسئولية الشخصية "ح  الطرف الذي تفل  
للحبيب الأول، أما هو، فإن مسئوليته تتمخض في النهايـة عـن إنجـاز آخـر                ) سلفًا(شرفنا  

تـصور إنـساني رفيـع      " المتخلفة"، لقد كان في القيم      )حقًا لا هزلاً  (لفحولته، فيتيه برجولته    
كل الإرث الإنساني الذي انطوت عليه رحلة البشرية الباحثـة          للرجولة، لا يرجع للتخلف بل ل     

  .عن جدارتها، فأسقط هؤلاء النبل من الرجولة، واحتفظوا بالتخلف
فكرة ! لقد أسفر الحب الحر عن حب مجاني، بل رخيص في الواقع، ولكن ماذا في ذلك              

م تحقيقها، ابتـذلت    أخرى من الأفكار الكبرى في تاريخ البشرية ما تزال تدمى البشر محاولاته           
على مقهى المثقف المصري، إنها ليست أكثر كرامة مما ابتذل غيرها، ولكنها أيضا ليست أقل               



 www.kotobarabia.com 
 

62 

لم يعف الموت فـيهم حتـى ذلـك         .. شاءوا أم أبوا، فهي أحد الأركان المكينة لخوائهم الفسيح        
  ".يةالواقع"الجزء الخاص والحميم من الإنسان، من صميم هويته، وكم يتباهون بهذه 

يطلب المثقف، بوصفه رجلاً، البراءة في المرأة، ولكن البراءة مخصوما منها إدراك من             
لا تعدو كثيرا   " غير البريئات "  وتلك على الأقل ميزة       –أي نوع لما يجري في الدنيا من حولها         

، البلاهة، وهنا يعتبر صاحبنا استغلالها، ببساطة حقه، ومنطقه هو أنها حين قبلت الاسـتغلال             
 غير متينة، ثم إن البلهاء لا تـستطيع أن          -  وكما ثبت بالدليل القاطع     –لأن براءتها   ! استحقته

روحه الغالية، فكيف يسلمها نفسه الغالية ذاتها؟ يكفيها إذن جسده الغالي، فإذا            " تعقيد"تستوعب  
" قيلهـا بتع "-  هو بالـذات    –اتضح أن البلهاء قد صدقت إلى حد الرغبة في التمرد حقًا، يقوم             

  . باعتباره رومانتيكيا سابقًا
وهناك أمر جانبي هنا، ولكنه هام جدا مع ذلك، وهو أن المثقفين المهـزومين يعـشقون           

ناجحون، مشهورون، مبدعون، يحبون ذلك إلى حد أن العجـز          : من كل نوع  " تحطيم الأصنام "
" البرهنـة "الإحبـاط، إن    يصيبهم ب ) ولتكن عملاً فنيا لا مأخذ عليه     (عنه في حالة من الحالات      

احتياج لا ينتهي عندهم، تماما مثل القرية المقطوعة، ويصدق هذا أيـضا            " الكل باطل "على أن   
على صنف النساء اللاتي يجب أن يبرهن دائما على ما كانوا يعرفونه منذ البدايـة بخبـرتهم                 

أو عاهرة  )  جديرة بهم  غير(إما زوجة بلهاء    : العالية، وهو أنهن لا يصلحن إلا لأمر من اثنين        
فمن المفارقات غير المدهشة    ! ، وعدا ذلك فهي أسطورة ولا أقل      )غير جديرة بهم أيضا   (لئيمة  

بالمرأة أنه رومانسي لا شفاء له حين يحلم بها، إنهـا كمـا             ) المصري(بتاتًا في علاقة المثقف     
– الهزائم والخيبات    تتجلى أحيانًا في أعمالهم الأدبية إلهة صغيرة، تمسح الجراح وتعوض عن          

– وتحتضن وتحتوي، وتعطي الأمان المفقود في العالم كله، وهي فضلاً عن ذلك              -وما أكثرها 
 جميلة دائما، عيونها سود أو عسلية أو خضر ولكنها دائمـا واسـعة، ولهـا ثـديان                  -بالطبع

 هذا الوصف   يكاد(مستوردان من أوربا تحديدا، فهما مكوران إسفنجيان متماسكان يثبان كالكرة           
، ومع ذلك فالإلهة برغم مقامها العالي لا تزيد على المومس           )أن يكون مكررا عند القصاصين    

أو الزوجة الخرقاء فردية بمقدار ذرة واحدة، إنها نمط أيديولوجي مثلهما تماما، يـسجن فـي                
 المـومس   ملامحه الثابتة بنفس القدر، وإذ يتم تجديده بإصرار يقفل الثالوث الذي يعيد إنتـاج             

والزوجة بنفس الإصرار أيضا، فهو يحاصر المرأة الواقعية بتوقعات وتـصنيفات عليهـا أن              
تندرج في أحدها، وسوف ترغم على أن تندرج في أحدها شاءت أم أبت، تبقى فظاظة الواقـع                 
وأيضا فظاظة الحلم، دون أن تقيم الجسر بينهما أبدا تجربة حقيقية، بل إن التجارب قد تتوالى                
إلى حد الإفراط دون أن تغني، فهي لا تقطع الطريق ذهابا وإيابا بين شخصين، وإنما تقطـع                 
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منه إلى واقع يظل أبـدا      " سقوطها"مسارا ثابتًا داخل المثقف وحده، بين حلمه القاسي بالمرأة و         
  .ملأو الالتزام بها المطْمئِن ولكن الم) رغم كل الادعاءات(حبيس دائرة المحرمات وانتهاكها 

  دون حتى أن تخطـر ببالـه هـذه           –المرأة بنفس المعيار السائد     " أخلاق"يقيم المثقف   
 حين يجعلها مرادفًا لتصرفاتها الجنسية خاصة، وعدا ذلك يمكنهـا أن تكـون مـن                -الحقيقة

الحيوانات المفترسة فهذا هو ما لا يستنكره المجتمع ولا يعاقب عليه، لذلك فإن هذا بعينه هـو                 
 الرهيب الذي توقعه المرأة على الرجال في أحيان كثيرة جدا، بما في ذلـك المثقفـين،                 الانتقام

والمرأة التي تفلح في ذلك هي على وجه التحديد         . إنها تحقق نبوءتهم فيها، تجعل منهم فرائسها      
 المـرأة علـى     - بنفـسه  –، تماما مثلهم، يدرب المجتمع      "الواقعية"، إنها تلك    "غير المتمردة "

اف على أخلاقياته المتناسقة المحكمة والمنطقية فقط، بقدر ما هي أفكار مسبقة نرضـعها              الالتف
من الطفولة، شأن كثير غيرها من الأفكار التي يثقبها الواقع يوما بعد يوم، إلى أن تغدو هـذه                  

ا، تتعلم من القهر اللؤم، ومن الإهانة الشراسة والكره أيض        ". طبيعية"الازدواجية ذاتها منطقية،    
وتتسلح بهم جميعا لتنتصر في معركة البقاء للأشطر، التي هي المعركة الدائرة حقًا في الواقع               

 - في الرجال خصوصا   -  ممثلاً  –وإذ يعاملها المجتمع    !). إلا الصراع بين الفضيلة والرذيلة    (
ف تـرى   تتعلم كي !   الأكثر براءة   –ككائن أحقر، عاجز عن النبل، يعلمها السفالة، على الإيذاء          

" العقد الاجتمـاعي  "،  "القانون"في هذا الأخير، وكيف تصنع منه، فريسة، ولكن أليس هذا هو            
  .الحقيقي في المجتمع بأسره

  غير القادرين بالذات على مواجهة العالم عارين إلا من           –ويواصل العبيد خلق العبيد     (
أنها عدوى يجري إنتاجهـا      تنتقل العبودية بينهم، بالخبرة المسمومة، وك      -مسئوليتهم الشخصية 

  ).على نحو منظم، وواسع النطاق
أنت إذن أمام نوع من النساء هو       ! فما بالك، لو أن هذا التدريب جاء على أيدي المثقفين         

إليوت في عمل من أعماله تقريبا، إن النساء يرفعن         . س. يقول ت ! الأخطر على وجه البسيطة   
ولكن ما لم يقله أو لم يعرفه ربما هو         ( الأسفل   من قيمة نصفهن الأعلى، يزدن به قيمة نصفهن       

أن أولئك النساء بالقطع، قد تعلمن الحياة في مدرسة مثقفين، فهم الوحيدون القادرون علـى أن                
وعيونهم على ذلك النصف الأسفل، ولكن المجتمع لا يطلب الخجل          " القضايا"يتكلموا عن أحر    

  .إلا من النساء
* * ** * *  
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  ) ) ١١((وثيقة وثيقة 
  ١٩٨٨١٩٨٨ دیسمبر  دیسمبر ١٥١٥القاهرة في القاهرة في 

  (....)عزیزي 

باكتب لك وأنا مش متأكدة إني حاكمل الجواب ده، لأني مش متأكدة إني قـادرة علـى                 
 بينما من فترة تزيـد      –الكتابة دلوقتي، بس فكرة الكتابة عن نفسي لنفسي بدت لي قبيحة قوي             

لسنة دلوقتي وأنا حاسة إن فيه احتياج لوقفه مع النفس، لكن كنت نافرة من إني أعملها،                على ا 
أولاً لأن لعبة تأمل الذات اللي علموها لي المثقفين من بدري، وبعدين في مرحلـة الـسياسة                 
تحولت إلى نوع من العادة السرية بقيت باشمئز منها وأحس إنها ترف ولعب أطفال حاسة لسه                

بقية الأسباب بتدور بشكل أو بآخر حوالين نفس الـسبب، زي إن العلاقـة              .. العالمإنها مركز   
  .إلخ.. بعالم واقعي هي اللي شفتني، مش تأمل الذات

يمكن حكاية الطرد من الشغل حطتني رغم أنفي قدام فاصل زمني ومرحلة كاملة مهمة              
سنة، بقى فيه وقت مناسـب      كان بيمثلها الشغل بالنسبة لي والقلق اللي بيحرك في صدري من            

لمواجهته وجها لوجه، والعقَد اللي سبتها نايمة وأنا باحاول اكتشف العالم من غير خوف منها،               
وأقول بشكل مبهم إني تجاوزت جزء مهم منها، لكن مش قادرة أتطلع بجرأة وأقول كام فاضل                

لكـن  ) ل الله وحده  الكما(كل ده ربما يكون محتاج كشف حساب، مش عشان أبلغ           .. وشكله إيه 
عشان يلزمني أعرف طريق أمشي فيه وأبقى عارفة أنا باعمل إيه، كفاية كـدة عليـه سـايبة             

  ..تمشيني" للحياة"نفسي 
بس المشكلة الحقيقية في الكتابة دلوقتي، إني مفتقرة لما يكفي من العاطفة عشان أكتب،              

 الموجود عند كـل     –حدس الفذ   لما بتكتب بعاطفة بيتفجر الاكتشاف ويسبق الفكرة المجردة بال        
 حتـى فـي شـكل       - وما تلحقش تفكر   –إنسان لو عرف يلقطه، في اللحظات دي ما بتفكرش          

.. التعبير المنهمر على السطور في كلمات قابضة على الحقيقة الحية بتسطع فيها زي الجوهرة             
  !حقيقة ما كنتش متعرف عليها أبدا قبل ما تطلع متبلورة زي النبوءة

 اللي اضطريت أقتلهـا     –(....) رة الصغيرة اللي ازدهرت جوايا مشاعر ناحية        في الفت 
 كانت المشاعر العذبة الحنونة وهي بتنفجر بعد موات طويـل، بتفـتح معاهـا أبـواب                 -قَتْل

الاكتشاف والرؤيا الحدسية الرائعة دي لما تشف وتبصر بحدة لا تعرفها في الأوقات القاحلـة،               
مع إن كل ده ما مكِّنيش أشوف هول القسوة اللي          .. والأفكار الملهمة ويزدحم وجدانك بالأخيلة    

يا ترى إزاي ديستويفسكي كان قادر يشوف كل ما ينطوي عليه البشر مـن              (...).. واقع فيها   
مش يمكن ده السبب فـي إنـي مـا          (ده صعب قوي يا أخي      ! رقة ومن قسوة في نفس الوقت     

  )..ماشي لكسر الرومانتيكيةإوعى تصدق دي نكتة ع ال!.. انفعشي كاتبة
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تعرف أثناء المعركة الأخيرة في الشُغل، كنت حاسة بعنف قد إيه النوع ده من المعارك               
مع إني حقيقي مش فاهمـة ليـه        ! مفقر لإنسانية الواحد، وافتكرت بعنف برضه زمن السياسة       

ي بـس ازا  .. وما يكفنيشي ما هو معروف عن التشيؤ في معـارك المناصـب، إلـخ             (مفقر  
الشخص اللي كان بيحاربني من النوع اللي في وسط الوسخين نمط خـاص، واحـد               !).. يعني

 مع إنـه حـريص      –مركّب انكسر عنده الحد النهائي للمهانة، وعارف إنه مش ممكن يسترده            
 لكن العلامة المميزة للنوع ده هي إنه فقد القدرة على الخجل مـن نفـسه،                -جدا على القناع      

حظة يدبح بدون تردد ولا ارتباك، وفي القسوة بتاعته ظلمة يتعسر عليـك إنـك               ولما تواتيه الل  
تعثر على ملامحه الإنسانية فيها، رغم إنه في النور تقدر تشوف كمية خـواء إنـساني تثيـر                  

النوع ده تلاقيه واحد في كل عشرة من الوسخين على الأكثر، وأنا نادرا ما عرفتـه                .. الجزع
ي، لكن دايما فيه شيء بيستعصي على فهمي، بالـذات لأنـه دايمـا        إلا في روايات دستويفسك   

  .بينطوي على إمكانية لن تعرف أبدا، إذا ما اتوظفيتش في الدناءة ها يطلع منها إيه
فـي شـماتة    " الرفـاق "النهاية الدرامية دي للتجربة اللي رفعتها في وجـه          (!).. وبعد  

قـدر الغـرف   "اللي أنقذتني من " الحياة"بارها باعت) وبصورة مدببة في الكتاب المأسوف عليه   (
 وضعتني وجها لوجه أمام الأسئلة اللي كانت تراكمت حول إلى أي مدى قدمتلي              (*)" المقبضة

وثانيا؛ وهو السؤال الحرِج، بل المخيف شوية       .. منجى من قدر العزلة عن الحياة؟     " الحياة"هذه  
ديمة، وحلِّيت المعضلة اللي طوحـت بـرؤوس        الق" تجاوزت مشاكلي "بالنسبة لي إلى أي مدى      

كثيرة، معضلة العثور للحلم الرقيق على قدمين راسختين في أرض البشر الواقعيين، العيانين،             
  بعيـدا عـن      -أو  ! اللي مضطرة أعترف إن لسة أذاهم بيوجعني أكثر ما خيـرهم بيـدفِّيني            

اقة دي، في أن أصبح كائن صالح        هل أفلحت بعد كل الرحلة الطويلة الش       -التعبيرات الشاعرية 
  للتعامل مع العالم الواقعي، دون أن يفقد إما توازنه وإما حلمه؟

بالمعنى ده، أبقى مرة ثانية، بل في الحقيقة يمكن خامسة أو سادسة، بارجع لنقطة البدء               
لكن بيحضرني هنا   . في البحث عن إجابة لأسئلة، راودني وهم إني حلِّيتها ولقيت سكة خلاص           

" تـوازن "ويعني إيه   " حياة"يعني إيه   ".. شعب"عتراضك الوجيه على المعنى المطلق في كلمة        ا
حتى الزمن بيفرق كتير في المغزى والإجابة على الأسئلة دي، وأنا عارفة            ".. حلم"ويعني إيه   

  ..إزاي ده يصدق على تجربتي بالتحديد
 ماذا كنت أبحـث وأنـا       ربما يكون آن أوان أقف فيه قدام نفسي وأسألها بصراحة، عن          

السؤال ده، اللي لما تكـون اختـرت فعـلاً          .. بارتبط بالشيوعية؟ كانت تعني لي إيه بالضبط؟      
ومشيت في طريق النضال، يبقى تافه وعديم المعنى، بالنسبة لحد زيي بيبقى على قـدر مـن                 
                                                 

 . عنوان رواية لعبد الحكيم قاسم (*)
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ي إني فـي    الخطورة، بالذات لأني اعتبرت دائما علاقتي بيها من المسلمات، رغم إني يخيل ل            
 وجاوبت  -  وإن يكن مش بالوضوح والمدى ده           –مكان من نفسي سألت نفسي مرات عديدة        

إنها كانت تضفي الانسجام على     : عليه مرة في رسالة لصديق بعبارة مؤثرة قلت فيها ما معناه          
ي كـان   عن العالم الواقعي الل   " بديل"كانت في الحقيقة    .. عالم لم يبدو لي أبدا عادلاً ولا منطقيا       

وربما ليست مشاكل علاقتي بالسياسة سـوى       .. مصدر عذاب غير مفهوم وبالتالي لا حدود له       
ألا يذكرك الكائن اللي وقع في الشغل بنبل وفروسـية          .. مشاكل علاقتي بالعالم الواقعي عينها    

وعنترية أيضا، فريسة لحيلة تافهة وبذيئة، بنفس النبل والعنترية اللي وقعـت بـيهم فريـسة                
  !هوانُها يتجسد في إنها مضحكة بالذات" سياسية"زلة بذيئة لمه

على امتداد العمر، اللي بقى طويل دلوقتي، كان دايما بيحميني ويصونِّي من الـسقوط،              
 -  اللي بيفزعوني وهم كائنات حية باتعامل معاها في الحياة اليومية               –يقين بيربطني بالبشر    

دستويفسكي قدملي وأنـا مراهقـة      (!).. البشرية، رأسا   مستمد من العلاقة مع أخطر منجزات       
أول يقين أن عذابي مفهوم ومبرر، ولعله كان أول صك انتماء لطفلة، شيء ما في ذلك المحيط            

  بفـضل عبقريـة      –حتى الدناءة في الروايات دي بتثير       .. الهائل المسمى بالعالم يثير ذعرها    
ش فيه حد يقوللي فـي الوقـت المناسـب إن           بس ما كان  ..  مشاعر عذبة، بل جميلة    -الإنسان

  .المسافة بين الجمال العبقري ده والأصل الواقعي، ممكن تنقصف فيها الرقاب
ويمكن من اللحظة البعيدة القديمة دي بدأت ترتسم ملامح قدري الخاص، إن رابطتـي              

كتـشاف  الأكثر حقيقية بالواقع، تبقى الإيمان الصلب بأجمل ما أنتجه البشر وهـم يحـاولون ا              
اللي كنت عاجزة فـي     ! نقيا، ناصعا، ومبرأً من وساخة هؤلاء البشر أنفسهم       .. حلمهم وصنعه 

 عن تفسير لغزهم، فضلاً عن التعامل معهـم، فاقـدة           - بدون واسطة  –العلاقة المباشرة معهم    
وكأن الواقع مصر على السخرية من إيماني الحـصين فـي قلاعـه             .. أبسط روابط الثقة بهم   

ة، الحقيقية جدا رغم كل شيء، واللي كُنت باجري أحتمي بأحضانها من قساوته كل ما               الخاص
  .تعضني

حكَم بأنها مـا    " الواقع.. "دي ما زالت صالحة إنها تمشيني؟     " الوصفة"لكن إلى أي مدى     
لأني بقـالي   ) ويظهر إن الواقع هو اللي له القول الفصل دائما في آخر المطاف           (عادتش كافية   

ورغم إن فضولي للمعرفة ما انتهاش، بالعكس لكـن         ...!! تمام والكمال مش قادرة أقرأ    سنة بال 
اللي كنت مطمئنة دايما إني حالاقيه في القراية، ما عدتش قادرة أبحث عنـه فيهـا،                " السلام"

ومش عارفة هل السبب في إن الصيغة دي اللي ربما تكون بتحولك إلى متأمل صِرفْ لم تعد                 
مرار، ولو بحكم المرحلة دي من العمر؟ أم أن الـسبب فـي الحرمـان الطويـل،                 قابلة للاست 

العريق، من الدفء الإنساني الكافي لبعث الاطمئنان والقوة في القلب، ليجترئ على مصاعب             
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إنه جف خلاص وما عادش قادر يقتات على فتات قديمـة، معظمهـا             .. رحلة الكشف والتمرد  
مِتْ، كأن قُدرتي على الاستمرار بعد الصدمات، كانت هـي           أوهام اتحطَّ  -  في الواقع     –كان  

كُنت دايما باعزي نفسي بالظن بأني أخطأت الـسبيل لمقـصدي،           !.. القدرة على تجديد الوهم   
وأواصل البحث محملة بنفس الأوهام غير منقوصة، عن الجمال في بشر غير اللي عـرفتهم،               

  . مقبرة جماعيةوفي النهاية، لما باتطلع داخلي، مش لاقية غير
الإحساس بـالعجز   .. يا ترى هو ده السر وراء إحساسي الدائم، المسبق، الدفين بالعجز؟          

والنهاردة كمان جاي يعتدي    ! قدام النشاط السياسي، وعدم جرأتي قدام الكتابة، وحتى التدريس        
كلها حكايـة   أم أن الحكاية    .. حتى على حبي القديم للقراية، معقلي الوحيد اللي مؤكد إنه متين؟          

لكن دانا اللي اتعلمت الـدرس البليـغ، المـدفوع          .. طفلة أهلها نسيوا يعلموها تثق في نفسها؟      
الثمن، إن القوة والضعف رحلة ومسار، مش قدر ومش هبة، وعارفه إن حتى فـي انهيـاري                 

، "اسـتمروا "لن يعرفها كثير من اللـي       (!) المهول، مش بس شيء أصيل، وإنما حتى جسارة         
بطفـل، أو حتـى     .. ن جواه رفض أصيل لتلصيم خرومي بحلـول مزيفـة، بأسـرة           لأنه كا 

يمليه العجز عن مواجهة العالم عاريا، بلا أوراق توت، بما في ذلك ورقـة تـوت                " باستمرار"
 فـي   –فيه ناس لو طَرحت منها النـضال        .. في أحيان أخرى  ") قشة الغريق "أو  !.. (النضال

اللـي  (ضلش منها حاجة تقريبا، وده لأن علاقـتهم بالبـشر            ما يف  -ظروفه التاريخية الراهنة  
أنا ..  بتتشيأ عندهم  -  برغم إخلاصهم   –" القضية"وبكده  .. دخلها فساد عميق  ) بيناضلوا عشانهم 

شفت ناس استمرارها ما لوش علاقة بمشاركة البشر كبيرة، بل ربما تكون الرابطـة الأكثـر                
  !)هي التعالي" بالنضال"حقيقية 

" الناس العادية "حلو لي في السنين الأخيرة، في فترة هجر السياسة والاندفاع نحو            كان بي 
أتصور نفسي جزء من موكب هائل للبشر، ممتد في التاريخ، وشامل لكل من يربطهم بالحيـاة      
وبالبشر حلم لنا جميعا، ولا يحتكره أحد ولا حزب، وبالصفة دي كنت باحِس إن مـن حقـي                  

لكـن  ..  وحتى أفتي في مواقفها وتكتيكاتها     -  بدون ما أناضل    –لشيوعيين  الانتماء للشيوعية وا  
دلوقتي ابتديتْ أحس إن الوضع ده لو استمر طويلاً، لا يمكن أصر على الحقوق دي بدون ما                 

  ..أتفادى التزييف، برغم كل حسن نيتي
 تعرف أنا ظبطت نفسي في الشهور الأخيرة بأقرأ عن تاريخ الحزب الشيوعي الصيني،            

وباشتري بنهم كُتب هيجل، في نفس الوقت اللي باهرب فيه من القراية عن القضية الفلسطينية               
أهو ده بقى الضعف اللي لا يمكن إنكاره، بس الزاوية دي ما عادتش هي اللـي           !.. والانتفاضة

بتشغلني في الموضوع، إنما بابني علاقتي بالحياة على أساس إيه، فـين الرابطـة الحقيقيـة                
" المعرفـة "واضح إن الرابطة دي عشان تظل حقيقية لا يمكن أن تبقى أسيرة حيز              .. بالبشر؟
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ولكن حتى من غيـر     .. ، وأظن إن في مكانٍ ما من الحيز ده، مقتلي         "الفعل"ولازم تدخل حيز    
أن توسخ يديك   ) ده بقى، أنا واثقة منه بالتجربة     (هروبية، لا يمكنك أن تفهم حقًا دون أن تفعل          

ية بالذات، أن تكتشف فيها بالذات المعنى المطلق، لأنه من غيرها بيبقـى معنـى               بالحياة اليوم 
  .(*)... محلق، وبذلك هش

، وبـين صـدقي     "الواقع"وأنا بقى باشك إن فيه صلة وثيقة بين خوفي الهروبي ده من             
البيوريتانيـة دي   .. البيوريتاني اللي بيعجب الناس، وبين إشكالية الضعف والقوة في شخصيتي         

ا حاجة ملعونة، وليست بالجمال اللي بتبدو عليه لأول وهلة، هي اللي كانت بتصدر أحكـام     فيه
بس ده كمان لأني    .. لا تقبل النقض بالإعدام على طوابير من البشر اللي مريت بيهم في حياتي            

أنا عايـشة   .. وعشان كده خايفة من الحياة، حتى كمعنى مطلق       . عاجزة عن فهمهم خايفة منهم    
 فيها الأشرار اللي لازم يـدفعوا الـتمن فـي           - كحدوتة من حواديت الأطفال      -حقًا   –الحياة  

الآخِر، وفيها الطيبين اللي باحدف نفسي عليهم، ولما يخذلوني ويظهر فيهم وجه شرير، أتخبط              
ما كنتش قادرة أفهم الناس أبدا لأني باقرب منهم وفي قلبـي مـن              .. في ذعر بحثًا عن معين    

ولأني في نفس الوقت باقرب برغبة عارمة في التسليم، تـسليم           ! عن أي فهم  الخوف ما يعجز    
نفسي كلها، وعشان كده اللي كان بيتإذي كان نفسي كلها، وحكم الإعدام اللي كنـت باصـدره                 

أنـا كنـت    ! بالقياس لكل ما خلعته من قبل على صاحبه من قدرة بل سلطة عليـا             " عادل"كان  
 فاقداه، بابحث عندهم عن سند يصلب الانكسار فـي داخلـي،            باطلب من الناس الكثير اللي أنا     

وباطلب من كل قادم جديد أن يطيب الجرح اللي خلفته الخيبات الـسابقة، وبتتكفـل بتجديـده                 
مبعثـه  " بـصدق بيوريتـاني   "وفي كل ده باكشف نفسي وجرحي       .. الخيبات المحتومة اللاحقة  

رط اسـتغراقي فـيهم مـا انتبهـتش إن          الحقيقي الاستغاثة من جرحي ونواقصي، اللي من ف       
كمان، كانت بالنسبة لـي مفهـوم   " النـاس !.. "أيضا مجروحين ومش كاملين، زيي  " الآخرين"

بالغ الجمال والكمال، اللي قادرة أسلم إني مش قده، لكن مش قادرة أفهم ولا              " الإنسان"مطلق،  
  !أسامحهم هم على إنهم مش قده

مقدار المذلة اللي نَضحِتْ في أيـام مرضـي، كانـت           دلوقتي بس فهمت إيه السر في       
متحوشة مع كل صفعة خدتها وأنا بامد إيدي لإنسان،، وباتطلع لُه وكلي عشَم إنه حا يقـوللي                 

اللي باسـتغرب   !.. الكلمة السحرية اللي حاتريحني من العذاب الماضي وتصالحني على نفسي         
ض وبعده، وازاي ما اتعلمتش أكـره، رغـم         لُه دلوقتي إزاي قدرت أحتفظ بكبريائي قبل المر       

بس يظهر إني زي ما قال شاعر       .. عنف السخرية اللي كانت محضرهالي الحياة من سذاجتي       
  .كتلة من المتناقضات.. البرجوازي الصغير الخالد: أمريكي

                                                 
 . لماركسيةوالاكتشاف ده أصعب كثيرا مما يتخيل معظم ببغاوات ا (*)
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يا ترى توهتك معايا وأنا بانتقل من علاقتي بالنضال وكوكب الحالمين في التاريخ، إلى              
الـدون  "بس كان لازم تمضي في استكشاف الملمح        .. ة البيوريتانية وقصتي مع الضعف؟    حكاي

ده لآخره، لأني زي ما قلت لَك في البداية مشاكل علاقتي بالـشيوعية هـي نفـسها      " كيشوتي
ودلوقتي بما إننا غوطنا لغاية كده خلاص، يبقى هنا المكان المناسـب    .. مشاكل علاقتي بالحياة  

ني، ويستحسن نسلك في الخروج سكة العودة الطبيعية، من حيث انتهينـا، عـشان              إننا نطلع تا  
نجاوب على الأسئلة اللي سِبناها مفتوحة، وأتعشم إني أرجع تاني للإيجاز، لإننـا فعـلاً فـي                 

  .. الجزء الأخير
..  والضعف والقوة بس من زاوية مختلفة شـوية        -  والصدق  –حا نرجع لمثلث الخوف     

ده .. رين أيضا إني أكتب، وبتقولوا إن عندي الخيال والصدق الكافي للكتابة          بتطلبوا مني، وآخ  
إن الفـن   : بيقول فيها ما معناه   " ضرورة الفن "بيفكرني بعبارة لأرنست فيشر في كتابه الجميل        

زي الفَرس الأصيلة، الأداة اللي تذل الكاتب المتوسط، يخـضعها ويـسيطر عليهـا الفنـان                
ل تحفظي اللي دايما بيستوقفني لما تتكلم عـن سـيطرتي علـى اللغـة،               وهنا باسج .. الحقيقي

ليس فقط تمكن من أداة، وإنما هو رؤيا ملهمـة          ) فن الكتابة في حالتنا   (باعتبارها أداة، إن الفن     
من قلب العادي،   " المطلق"، خلق   "الخلق"للواقع، شرفوها البشر بالإجلال حتى رفعوها لمرتبة        

من " الخالد"و! من قلب العادي، وحتى المبتذل    " الحلم" "المطلق"، خلق   "خالدال"و! وحتى المبتذل 
إنه هو بذرتها هي اللـي لازم       " الناس العادية "المتواضع اللي لا يخطر في بال       " العارض"قلب  

!.. بس مين يقدر على سـر الخلطـة دي؟        .. تتخصب بيها الأحلام، عشان تكون حقًا عبقرية      
ها لك في أول الجواب في محلها، لازم الواحد يتمتع بجـسارة فـذة،              يظهر إن الدعابة اللي قلت    

حتـى  (عشان يقدر يتسع ويشوف النبع والمشترك لكل تلك الوحشية والعذوبة فـي آن واحـد            
فيها، لكي لا تكون مجرد أخلاقـي برجـوازي         " الإنسان"الدناءة، ينبغي أن تقدر على اكتشاف       

  ).. صغير، فما بالك بفنان
الكتابة عايزة وجدان   .. ا مني من الجسارة ومن القدرة الإنسانية ما لا أملكه         إنتوا بتطلبو 

أنا لم أعرف الناس، وإنما عرفت فقط خوفي        ! خصب، أما أنا فمن أي معين أجلب، من ندوب؟        
عشان مـا ابقـاش     " التاريخ"وهنا أقدر أدخل    .. منهم، والخوف شعور فقير، وطبعا مش ملهم      

الرمادي على حـد تعبيـرك، وأقـدر    " بطل من هذا الزمان" أيضا   ظالمة مع نفسي، وأقول أنا    
شـيء  " زمنهـا "أراجع معاك الفترات اللي كتبت فيها، وهي مش كتيرة، بالتحديد لأن كان في              

  ..ملهم
، فترة القلق الخصب الباحث عن      ٦٨ هي فترة    ١٨: ١٦فترة كتابة المذكرات من سن       )١

  .٧٣ طريق، اللي أُجهضت على حد رأيك الصائب بعد
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، الكتابات السياسية، حين بدا أننا أخيرا نعثر على الطريق، وكذلك أنـا،        ٧٣،  ٧٢فترة   )٢
 .لكلينا" حلاوة روح"واتضح أنها 

وأخيرا الكتاب اللي كتبته في الخارج وأنا لأول مرة باحلق بعيدا عن مـشوار القـبح                 )٣
نـوع اللـي    الطويل في السياسة، وأصبح في جمال صافي بلا أعباء، بلا ثمن مـن ال             

لكن هنا أيضا كان ينتظرني ثمن، ثمن القفزة من         .. تعودت أدفعه، ثمن انفضاض الوهم    
الإرهاق الطويل، إرهاق عمر مثقل بتأملات فوق طاقته، ومحكوم عليها بالعقم لأنهـا             

بالذات لأنها قفزة، كان لازم أفقـد       .. سجينة الخوف، ولا تتنفس بما فيه الكفاية، الحياة       
وخطر ببالي، وكان لازم يخطر، إنـي       .. للي كان مفتقد في الاتجاه الآخر      ا –التوازن  

أتطلع للماضي بتشفِّي، وكتبت كتاب بالغ الشاعرية ومسموم، وما كانش فيه مفر إنـي              
أنا دلوقتي معنديش أي شك في إني لما كتبت الكتاب ده كنـت             .. أستنشق بخار ده كله   

ي وراء إصابتي بحالـة الـشيزوفرينيا       في حالة، وإن كتابته كانت هي السبب الأساس       
معذرة إني استطردت تاني، بـس دي كانـت نقطـة           (المؤقتة اللي جت قرب نهايته      

 ). محيراني لغاية دلوقتي

الجمال المحلق ده، اللي ما لوش صلة بواقعي الكئيب، جه على هوايا، وطبعا كان فيـه                
أعرف إنـي باصـدر حكـم    ! رفمقتلي، فهل أبحث عنه اليوم مرة أخرى، مع فارق، إني أع    

 ربمـا   –وإن يكن أيضا    (نهائي ليس فقط على علاقتي بالشيوعية التي أحبها من أعماق قلبي            
بل وعلى علاقتي بالكتابة، وبالبشر القليلين اللـي بيربطـوني بـواقعي            !) كمفهوم مطلق فقط  

 ـ            .. وأهلي رف علـى   باصدر حكم نهائي في الحقيقة على نفسي، وأنا لسة يادوب بابتـدي أتع
أنا اتأخرت قوي، وجاية ابتدي     .. متهيأ لي المفارقة دي نفسها، أصدرت الحكم بالفعل       .. الدنيا؟

لكن .. في زمن ليس فيه ما يكتشف، ما فيش خيط جمال أمشي وراه، وأبقى مستعدة أدفع ثمنه               
ه ذنـب   دون أن يكون الإنهاك د    (حتى لو كان فيه، هل بقِي لدي، بعد كل الرحلة المنهكة دي             

  "!الوعد"ما أدفعه، مهما كان جمال ) حد
، بس الحقيقة اللي مـا      "اللي يخاف م الوعد يبقى عبيط     "صلاح چاهين عنده حق في إن       

قالهاش ومش محتاج يقولها، إن مش دائما النهاية بتبقَى سعيدة، لأنه يظل عنده حق فـي إنـه                  
  وأنـا فعـلاً    ".. ! قلبـي ارتـوى    طُلتُه، ماطُلتوش، إيه انا يهمني، وليه، مـا دام بالنـشوة          "

لكـن  .. ما راودتنيش لحظة ندم على الطريق الوحيد اللي بيفتح أبواب اكتشاف العالم من جديد             
 فـي   –اللي حصل لي على مدى المشوار، كان فيه شيء فوق طاقتي، بالتحديد لأني كنت فيه                

در يديها لك وجـه إنـساني،   كل أحلام العالم لا تغنيك عن لحظة الدفا اللي يق   ..  وحيدة -الواقع
).. ، عشان تكتمل الهوة السحيقة اللي بتفصل أحلامي عن واقعـي          "اللمسة الأخيرة "كانت دي   (
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اللي كان بيلـوح فـي      " الوعد"ولما يكون الحلم الخاص اللي أغراك وجرأك على الرحلة دي،           
ه كان ثقيـل حمـل      آخر الطريق هو الرغبة العارمة في التواصل الإنساني، تقدر تتخيل قد إي           
 اللي بدا قدر غيـر      –الهزائم على كتفي الوحيدين، وأنا باحاول أكمل رغم الاصطدام المتكرر           

 بالقانون الوحشي للعلاقات بين مثقفين محكومين بواقع وحشي، سواء كانوا من جيـل              -مفهوم
يضا، ولكن مـن    أو جيل الشباب، المهزوم أ    ) لحجر النظام " الأبناء الضالين العائدين  ("الشيوخ،  

" للناس العاديـة  "وعلى بال ما وصلت     !.. قبل حتى أن تتاح له فرصة خوض تجربة تاريخية        
!.. وعشان كده كان سؤالي ليك، نقطة البـدء فـين؟         .. استولى وساد وطالهم أيضا   " القبح"كان  

 لا يهمنـي، .. ده لا يقدم لي ولا حتى ظل، لحلمي الخاص، اللي اتخرشِـمتْ عـشانه            " الواقع"
نعم أنا لا أريد سوى حلمي المحلـق، وإن         !.. ومش قادرة أنتمي له، فضلاً عن إني أكتب عنه        

اللي ما كـانش صـدفة إن قُدرتـه    " صدقي"الحالم في أصله شُبهة العجز، فكذلك  " خيالي"كان  
الخلاقة لم تتجاوز المذكرات وشبه المذكرات، إلا للحظة في غفلة من الزمن، زي مـا كانـت               

الحـدود  .. بية لحظة أشرقت في زمن البرجوازية، قبل ما يحل ظلامها المطبـق           الحركة الطلا 
الحقيقية لجسارة خيالي هي حدود جرأتي على الفعل، اللي لما كان يبدو وكأنـه بلـغ أقـصى                  

ومش ده الخيال اللي بيخلق     ! جرأة، كان في الحقيقة بيتبع خيال بيحلق في أبعد نقطة عن الواقع           
رهين لها،  " وصدقه. "مش من الهروب منه   : الواقع، ويولد من المعرفة دي    ب" عارف"الفن، الفن   

عـن اكتـشاف    " العاجز" مع نفسها، الصدق     - وبالتالي محدودة  –ما هواش صدق ذات مفردة      
).. النـاس العاديـة   " مفهوم"رغم كل دفاعي الحار عن      (ملامح أحلامه في الناس اللي عرفهم       

لأزمان اللي عشتها والناس اللي عرفتهم فيها، لكـن         وربما يكون ده مش ذنبي لوحدي، ذنب ا       
دي تجربتي الحقيقية، اللي أنا مضطرة أعترف في آخرها، إني ما قدرتش أعثر علـى نقطـة                 
التقاء حقيقية وقوية بالناس، وإني باصطدم بالهوة بين الواقع وبين أحلامي، أوسع من أي وقت               

ا وساحقًا للأحلام والحـالمين، وإن خيـالي   إني بادرك إن الواقع صار رمادي  " الجديد"مضى، و 
الحالم أكثر هزالاً من أن يصمد له، لأنه، رغم كل العنف والافتنان الحقيقيين في التجربة اللي                

ولـم يعـد    .. استغرقت عمري، فشل في أن يعثر على موطئ قدم واقعي، أو في أن يوجـده              
لا زال  !.. للي بيلف مصر وناسـها    يشلغني البحث ده في الحقيقة وإنما الهروب من قدر القبح ا          

صدقي يمنحني حرية هائلة في تحديد اختياراتي وموقعي في زمـن الأحـداث دون صـدقي                
يمنحني حرية هائلة في تحديد اختياراتي وموقعي من الأحداث دون حرج، لكـن الحريـة دي                

بة اللي  بعد كل التجر  .. بقى واضح إنها مرتبطة بتحرر أحلامي من أي واقع، حتى واقع بلادي           
وكذلك أحلامي المحلقة،   . قُدر لي أني أخوضها، ما زال صدقي البيوريتاني على حاله لم يمس           

لم يبتذلها الواقع، ولكنه أيضا لم ينضجها، ومعهما عجزي العميق عن بلوغ نقطة التقـاء مـع                 
هو الهروب، إلى حيث لا يوجد كـل هـذا          " بصدق"اللي باقترحه   " الحل"وما زال   .. الواقع ده 
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وكأن الهمـوم دي    (من الفرار من هموم الوطن،      " أحلامي"العنف والقسوة والتعقيد، ولا تخجل      
لم تكن سوى لعبة للأحلام دي لفترة، ورميتها بعد ما لسعت إيدي، بحثًا عن أحـلام وروابـط                  

ودلوقتي حتى لـو    .. ربما لأنها لم تعرف أبدا كيف تكون فاعلة فيه        !) ، غير مؤذية  "بالبشرية"
  ..بقى صعب أبتدي، لأن الثمن بالنسبة لي باهظ، وهو التعامل مع واقع كئيب وكريهعرفت، 

تصدق، أنا ما كنتش متصورة أبدا في بداية البحث ده، إن الاستنتاجات حاتبقَى بالقـسوة               
ربما يكون ده قدر معظم أبناء جيلي، لكن حتى      ! دي، يبقى في الآخر كأنك يا بو زيد ما غزيت         

  مـش    –ي، أنا كنت شايفه إني قطعت خطوة مهمة في إرساء أساس حقيقي             في التوازن النفس  
واتخلصت من كثير من مخاوفي في التعامل مع الناس،         ..  في علاقتي بالحياة، بالواقع    -متوهم

وبدا لي إنه إنجاز كبير، بالذات لأني حققته بدون حماية من المؤسسات اللي احتمى بيها معظم                
اة، بدون وضع اجتماعي من أي نوع، حتى السكن كان في ضيافة            جيلي، وأنا متشردة في الحي    

تقوم تبقى الخطوة دي كل قيمتها الحقيقية أن أعرف أني محكوم عليا أبقى على هامش               .. أختي
  !الحياة لأني مش حِمل معاركها

الشغل لفظني لأني متعالية على قانون العلاقات فيه، وفي نفس الوقت مش قادرة أحمي              
ية من القوانين دي، وده هو القانون في كل مكان، تفتكر إن العمل فـي الكتابـة                 نفسي المتعال 

لو عايزة أمارس نشاط مش لازم صراع مع اللي باشتغل معاهم ومع الناس             .. محتاج جلَد أقل؟  
تصور، أول خوف محرق عبرت عنه في بداية علاقتـي          .. نفسها، قبل ما يكون مع الخصم؟     

لكن حتى في الرقعـة الـصغيرة اللـي         "! ما باحبش الصراع   "-بالحرف –بالسياسة، هو إني    
ابتديت أتعلم فيها الحياة، في الشغل، اتفرض عليا الصراع رغم أنفي، رغم ابتعادي عن كـل                
مصادره المتصورة، رفضوا إني أتفرج عليهم بتعالي، وكان المطلوب كسر أنفـي المتعـالي              

  )..بما كانش فيه معركة فلوس ولا منص(بالذات 
هـل فكـرة الهـروب    .. أنا حقيقي في مطب ما كنتش متوقعاه  !.. ما العمل؟ .. وبعدين؟

لكن في المقابل أنا لم يعد لـدي قـدرة          .. مبكر عن الحياة؟  " تقاعد"للخارج بتحمل في الحقيقة     
مرة لحساب حركة معزولة عن     (على أن ألوي عنق نفسي وتكويني أكثر مما فعلت حتى الآن            

رى وأنا باحاول أستعيد الصلة بالحياة، اللي كانت مرتبكة من الأصل، والزمن            الحياة، ومرة أخ  
اللي باحاول فيه أستعيد الصلة بالحياة، اللي كانت مرتبكة من الأصل، والزمن اللي استغرقه ده               

لازم اللي باعمله هنا يبقى بيجتذبني ويحقق لي سلام داخلي كافي عشان أقعـد،              !) من عمري 
لاحظ إني تجاهلت التعرض لهوامش مهمـة فـي         ! (عدش مهما كان الثمن   وإلا مفروض ما أق   

يا ترى فيه   ).. وضعي، وضع الحصار الفاشستي للمرأة العزباء، حاجة باتنفسها في كل خطوة          
فرص هنا أنا باهدرها بفكرة السفر، أم إني فعلاً مستهلكة لدرجة لا تسمح لـي بمزيـد مـن                   
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متهيألي الإجابة على السؤال ده     !).. ه في أي وقت   ولو اني عمري ما كنت صالحة ل      (العراك؟  
بس تفتكر لو كان فـي      .. حايحددها خطوة من اثنين يا أسافر، يا أدخل في حاجة فعلاً وأشوف           

  إيدي خيط فعلاً، ما كانش زماني باسأل عنه؟
شيء مؤلم جدا إني ألاقي نفسي مرة أخرى قدام نفس السؤال الحائر اللي استولى عليـا                

أنا كنت طرحته عني بعنف وكراهية، واعتبرته منظور ضيق للحياة          .. أعمل إيه؟ في مرضي،   
كما تعودنا التعامل معها فيها أنانية الانشغال بالنجاة المنفردة         " تحقيق الذات "والناس، وإن فكرة    

يبرر الوجود الفردي ويعطيه أهميـة، فـي   " دور"من السفينة اللي بتغرق بالجميع، البحث عن        
بالذات، وليس من داخل    " الآخرين"بتنسحق فيه ذوات الناس بالجملة، تفاديا لمصير        الوقت اللي   

في السياق ده فيه    " تحقيق الذات "المشاركة العميقة لمأساة هذا المصير، وعشان كده البحث عن          
 فـي   –" قضايا الخـلاف  "ومشاكلها وكل   " الناس"مش إنساني، لأن    . شيء مغترب من المبتدى   

النـاس  " مرتبـة "لتأكيد الذات، للارتفاع فـوق      " وسيلة" بيتحول لمجرد    -فنالسياسة أو في ال   
مفيش اثنين مثقفين يختلفوا على صحة الكلام ده، لكن نادر تلاقي واحد لا يتـصرف               (العادية  

وكنت باكره قوي التصور ده، ولا زلت، إن ما يسمى بتحقيق           ).. ده" البرجوازي"على الأساس   
غير الجديرين  " العاديين"لأي صلة إنسانية، بدونه سقطت لمرتبة       " لبطاقة جدارة "الذات، تحول   

تعرف إن كلامك عـن وجـود       .. بالاهتمام، فيه رائحة فاشستية تقريبا باشمها في المنظور ده        
الملهم، بيقدم إجابة مهمة قوي هنا، بالتأكيد إن المثقفـين اللـي ألهمـت              " المشروع التاريخي "

 الثورات البرجوازية، كانوا بيتصوروا نـشاطهم ضـمن         حركتهم مشروعات كبرى منذ بدأت    
حركة أوسع من كل فرد فيهم، وبيلهب خيالهم وحماسهم الإحساس بأن المـشروع ده يخـص                

.. الناس، وليس سبيلا للخلاص الفردي مـن الكارثـة        " من أجل "الناس كلها، وبأن دورهم فيه      
بتحاول تنجو من الطوفـان، مـرتبط       وفي المقابل تفتُّت المثقفين المصريين إلى ذوات منفردة         

بفقدان الشعب بأسره للهدف والحلم الجماعي، وتفتُّته لوحدات منعزلة، الحقيقة الوحيـدة اللـي              
واضـح إن   ! والاثنين بيـدفعوا الـثمن    .. بتحكم علاقتها ببعض، هي الصراع من أجل البقاء       

يقدر يطلَّع منهم الرغبة    المثقفين مش حايطلع منهم إبداع يذكر، إلا ضمن مشروع أكبر منهم،            
لكن يبدو إن ملامح المشروع ده، مش حاتتضح قـدامهم          .. في المشاركة مش في النجاة بالذات     

بينما يبدو أن حكاية الثورة اتعقَّدت كثيرا جدا،      ") الطليعة"رغم إنهم   (قبل ما تبتدي تتضح للناس      
تفتكر إن حفنـات    ..  والأصدقاء ومعاها حركة التاريخ، بعد ما تلقته من هزائم على يد الأعداء          

  ..!لا أعرف.. قليلة من الناس ممكن تمهد فعلاً طريق للمشروع ده
بالنسبة لي، النفور من حمى تحقيق الذات والبحث عن التميز، كان بيقدم فرشة وجدانية              

لا تقتـصر علـى     (للتصور اللي اعتبرته ديمقراطي، عن وجود مواكب واسعة مـن النـاس             
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تتمرد وتحلم وتتصعلك ولاّ تتواءم مع الأمر الواقع، وأن كـلاً           ) نانين المبدعين المناضلين والف 
اعتبرت نفـسي   .. منها يشارك بشكل ما في تلك المسيرة التي لا تتذكر سوى نجومها البارزة            

لأي سبب مش مأساة، لأني ببساطة مش أجدع من كل اللي           " عدم تحققي "من الناس دول، وإن     
إلـى مـا لا     " بالمعرفة"، بالعكس، من حظي إن عندي فرصة التمتع         بيسحقهم الطوفان الحالي  

  .. نهاية
لكن الصيغة دي أيضا، ابتدت تتهز من سنة، لأني ابتديت أحس بقوة بأن الفقـر بيأكـل                
روحي، وإني محتاجة لمقاومة منهجية، وإلا فإن نوعا من الـدمار لا أعرفـه بدقـة سـيلتهم                  

 العودة للمفاهيم اللي باقول عنها فاشستية ولا للتـصنيفات          من غير ما يبقى فيه شُبهة     .. روحي
والإجابات اليسارية الجاهزة القديمة، أنا حاسة بكل كلمة هنا بقوة موجعة، ليـه صـحيح لازم                

اللي انتقلـت لهـا، هيـا       " الحياة العادية "يمكن لأن   .. حاجة لكيلا تذبل روحه؟   " يعمل"الإنسان  
قات الحميمة البسيطة فيها مستحيلة بسبب حواجز المؤسـسات         نفسها فقيرة للغاية أيضا، والعلا    

ولكن حين أبدأ نشاطًا ما، لا لسبب إلا لإنقـاذ          .. والمصلحة والمنافسة المشترك فيها قليل أيضا     
فيه واحد إنت مـش بتحتـرم       ! (نفسي، ألست بذلك أعود للنقطة التي أكرهها، وأعكس الآية؟        

مشكلة إن نفسك تعملي حاجة بتحبيها، لكـن المـشكلة إن           ذكاؤه قوي، قالها لي مرة بذكاوة، ال      
فعلاً أنا نقاط قوتي    !).. نفسك تعملي حاجة بتحبيها، لكن ما بتحبيش حاجة كفاية عشان تعمليها          

وحاسة إن انفرادها بحياتي مـسئول      " حياة الكتب "لكن أنا كارهة    .. متركزة في النشاط النظري   
وما عنديش أي اسـتعداد     !  بالمعرفة نفسها  -أخرى مرة   –عن ضعف علاقتي بالحياة، ومن ثم       

.. الميتة في النقد الأدبي في مصر" مدارس الفقـه "أو أدخل معارك " البحث العلمي "أشتغل في   
يبقى حيوي وجماعي، وعشان كده فكرت في السينما، لكن لقيتنـي           " نشاط"وإذا كان لا بد من      

  !بقولكفيها حاجة غلط " الخلطة!.. "بعيدة عن أي حرفة فيها
صبرك مكنني إني   .. أنا آسفة إني طولت إلى هذا الحد، بس إحنا كده نبقى خلصنا فعلاً            

أشوف حاجات كنت محتاجة أشوفها، بس أنا محتاجة عونك لأني رسمت كويس المأزق، بـس       
واضـح إنـه إذا     ) وما كانش في بالي وأنا بابتدي الجواب ده إني قدام مأزق          (مش عارفة أحل    

 تيسر بنفسها سبيلا لي أعمل من خلاله صلة بالناس أكثـر غنـى وإنـسانية،                كانت الحياة لم  
فمطلوب إني أصنعه بالإرادة، وربما يقدم لي السفر جرعة الحياة اللي أنا محتاجاهـا عـشان                

، لكـن   )وربما ده يكون وهم أيضا، لا أعرف      (أستعيد التوازن اللازم عشان أقدر أكون مثمرة        
بـس  .. اللي أنا مش عارفة في إيه بالضبط      . لبة بالسعي الإرادي ده   إلى أن يأتي السفر أنا مطا     

  .. حاسة إنه يبقى ما لوش معنى لو كان نشاط منفرد، يمكن لأن دي حدود إمكانياتي
  طبق الأصل



 www.kotobarabia.com 
 

76 

  ) ) ٢٢((وثيقة رقم وثيقة رقم 
  ٨٥٨٥أشبيلية في یوليو أشبيلية في یوليو 

ا، وهي  في جنوب أسباني  ) اللي هيا أشبيلية بالعربي   (باكتبلك من سيفيليا    (......) عزيزي  
برضه صعيد أسبانيا، اكتشفت هنا إن كل ما تدين به أسبانيا من طابع عامللها سمعة في العالم                 

لما شفت النهر هنـا،     ! كله، موطنه هنا في سيفيليا، بلد جميلة جمال ما أنزل االله به من سلطان             
  !حنيت لمصر، وعرفت إنها ممكن تبقى بلد جميلة(!) غصب عني 

ابتدى يحصل فيهـا تطـور      " التعايش مع الاغتراب  "كن حكاية   أنا لسة لوحدي خالص، ل    
زي ما كان وضعي    (ما بقتش حكاية تعايش مع حاجة انت مش عايزها          .. مدهش، وجدي جدا  

والحقيقة حاجة أكثر كمان من إنها تكون إحساس فقط، أنـا بقيـت             !!! بقت متعة ) طول الوقت 
قتي وتلتحم في موقف نهائي من الحيـاة        منسجمة مع التوحد، كل ماضيا وخبراتي بتتصاغ دلو       

 بقيـت   -  على رأي غنوة حدوتة مـصرية       –" اللي قتلتني "الخبرات المريرة   .. ومن الآخرين 
فاهمة دلوقتي إنها ببساطة ثمرة قسوة الحياة نفسها في مجتمعات ميتة، ووصلت مـن زمـان                

أنا كنت بـاطمح    ).. اتسبحان االله، الواحد يدفع عمره عشان يكتشف بديهي       (مرحلة اللاإنسانية   
لحياة جميلة ومليئة، وللفرار من قَدر الملل جوه بيوت الطبقات المتوسطة، وفي كل مرة كـان                
بيتحطم الحلم ده، ويسيبني ركام وراه، كانت دهشتي بتعادل عذابي، ليه باتإذي، مع إني مـش                

مـا كنـتش    ! (لعايزة أأذي حد، بالعكس، عايزة علاقتي بالناس توصل لدرجة الاندماج الكام          
ده مستحيل، بـالظبط    " الفرار"، لكن دلوقتي سلّمت بأن      )عارفة إن ده بالذات، كان كعب أخيل      

في مجتمعات مـا هيـاش      " الإنسانية"زي ما هو مستحيل خلق يوتوبيا من الجمال والعلاقات          
نانية، إنسانية، كان من العدل إن الحياة تسخر بقسوة من أوهامي، اللي في الحقيقة لا تخلو من أ                

أنانية الرغبة في تفادي القدر المأساوي اللي بيلف حياة الغالبية العظمى مـن النـاس، واللـي                 
" وسـاخة " دلوقتي بأقبل    –بتفرضه عليهم الأقلية المالكة في كل مكان في العالم بأيد من حديد             

–لـصغيرة   اللي هو طبعا المثل الأعلى للبرجوازية ا      (مثلي الأعلى   " النقاء"الحياة وما عادش    
وفي نفس الوقت عرفت ليه     (،  ) سواء كان بيصنع نفاقها أو استشهادها      -الطبقة الوحيدة الواهمة  

 الحقيقة بقيت باحتقره، لأنه موقف متعالي       -)مع إني طيبة فعلاً   " قاسية"الناس كانت بتقول عليا     
 ـ  !.. على الحياة، أجبن من أنه يحط إيده فيه، ويتلسع ويتشكل ويبقـى بنـي آدم               ادش ومـا ع

العماء "، ولا السنوات الطويلة من      "بانكرها"بيخجلني الذل اللي شفته، ما فيش حاجة في ماضيا          
مع إني، أو تقدر    .. ، المخجل في الحقيقة لأنه مغرور وضيق وتافه وجاهل كمان         "الأيدييولوجي

دي ، النـاس    "Disillusioned"تقول بالعكس، لنفس الأسباب مش من الماركسيين اللي بيسموهم          
باحتقرها من قلبي، دول مش تخلصوا من الوهم، هم عمرهم ما عرفوا اللي كانوا بيتكلموا عنه                
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من الأصل، عمرهم ما حسوا بيه ولا حاولوا يتمثلوه، ولا كان بالنسبة لهم معاناة اكتشاف، إنما                
هم من حسن حظ  (مفتاح سهل لغزو الدنيا، وللتعالي على خلق االله اللي مش من فصيلة المثقفين              

أنا مؤمنة إيمان   .. زي أصحابنا الأيديولوجيين اللي الواحد ضيع وسطهم أهم سنين العمر         ) طبعا
حاجة بذيئة قوى   (عميق بصحة الماركسية، وبصحة مواقفها إجمالاً في الحياة وفي الفن كمان            

أنا شايفة بوضوح في وجهة النظـر دي،        ! الدفاع عن فن مش طالع من الحياة ومش راجع لها         
الطبقة المالكة، االله يجحمها في كل مكـان        (!)..  طبقة شبعانة موت، بقت معادية للحياة        مزاج

وبنفس القـدر عنـدي     !).. زي ما هي كابسة على نفس العالم كله، وعايزة تموته معاها كمان           
الأيديولوجي، خلاص ما باكلش    " المروق"أي فكرة فيها، لارتكاب هذا      " لمراجعة"استعداد كامل   
بتاع المتشيعين اليساريين، اللي جهلهم بالماركسية يعادل جهلهم بالحياة،         " الديني "من الإرهاب 

على فكرة لو قُدر لي يوما ما إني أساهم في وضع لائحـة حـزب،               (لأنه باختصار نابع منه     
 سنة، وأنه يكون سبق     ٣٠مستعدة أحارب عشان يحطوا شرط في العضوية، إنها ما تقلش عن            

عني وكل عيشه بعرق جبينه، اتذل زي بقية خلق االله اللي عايز يعمل عليها              له العمل، اشتغل ي   
  " (!) .....).طليعة"

كنت بادور عليه من ساعة ما " الـسلام "أنا أخيرا باحصل على نوع من    (...) باختصار  
بعد معاندة، خلاص باسلِّم لقوة منطق الحياة، وهي فـي المقابـل أخيـرا              .. وعيت على الدنيا  

 سنة  ١٩ي، بعد ما دفعتلها الثمن، وبرهنت لها إني قد المغامرة اللي شرعت فيها من               بتطاوعن
علـى فكـرة   )..  سنة، يعني داخلة على الأربعـين ٣٤عمري ! تصور أنا عجوزة قد إيه   (!) (

 ومـش   - ومش فاهمة طلعت منـين     –بالمناسبة، من الأحاسيس الغريبة اللي بتلح عليا دلوقتي         
نفور أحيانًا بيوصل لدرجة شـعور      ! يها من قسوة، النفور من العواجيز     قادرة أقاومها رغم ما ف    

باحس إنهم سبة في وجه الحياة، وبافتكر حاجة بشعة سمعتها عـن تقليـد              ! جسدي بالاشمئزاز 
!.. ياباني، إن الناس لم تعجز تأخذ قليل جدا من الزاد، وتطلع على قمة جبل، تستنى الموت فيه                

وابتدِتْ تداعيني فكرة إني لما أوصل مرحلة معينة من         ! فيها فكرة غصب عنى ابتديت أشوف     
 –وبالترافق مع الفكرة دي ابتديت، لأول مرة في حياتي، أتأمل شوية المـوت              .. العجز أنتحر 

 لكن باعتبـاره عمليـة      -بس مش من زاوية ميتافيزيقية، بمعنى البحث عن ما وراء الحياة              
يت أفهم شوية الفكرة، والإحساس ورا البطولة مثلاً، بيتهيـأ          بيتهيأ لي ابتد  .. قضاء على الحياة  

مع تقدير كـل    ! (إن البطولة لا يمكن تكون إلا عمل عادي، قطعة من الحياة الجارية           (...) لي  
، يبدو لي إن طبيعة موت ما، بتحددها طبيعـة حيـاة            )ما هو غير عادي في الموضوع طبعا      

 ممكن يفقده شخص تسربت منه الحياة فعلاً، مـريض          مثلاً، إيه اللي  .. الشخص اللي بينتهي ده   
في الأوضة اللي جنبي في البنـسيون، فيـه واحـد     ! (وبيمارس إهانة إن الناس تمسلحه شخِّته     



 www.kotobarabia.com 
 

78 

، إيه اللـي ممكـن يفقـده        !)بالشكل ده، ما عندكش فكرة، بيسبب لي إحساس ممرض بالنفور         
ضع فقد فيه صـفته كبنـي       حا يتخلص من وضع مهين على الأقل، و       ! شخص زي ده بالموت   

الغريب إنـه مـن     .. الكلام ده أكيد قاسي، مش كده، بس مافيش فايدة إني أكذب كمان           !.. آدم
الزاوية دي، الموت يبدو لي مش مخيف، ما أقصدش يعني إنني ممكن أعرض حياتي للخطر               

بالنسبة " الطعم"ببساطة، دا أنا باموت في الدنيا، لكن أقصد إنه في اللحظة التي تفقد فيها الحياة                
لـو اسـتمريت    ( إني   -  أفتكر  –لي، أفتكر إني مش حاخاف من الموت، وبنفس القدر برضه           

الجملة (أقدر أموت عشان قضية، ساعتها الموت يبقى جزء لا يتجزأ من الحياة             ) بالإحساس ده 
البني بيبقى  !) لكن ما أظنش إن ناس كتير فاهمة كمية الحكمة اللي فيها          . دي بتتقال كتير قوي   

علشان كده  (آدم في لحظة أو حالة، منعدمة فيها الفواصل بين حياته كفرد وبين حياة الآخرين               
اعذرني، أنا بـاكره المثقفـين مـن    ! من الصعب إنك تحصل على تضحية زي دي من مثقف 

، لازم ينقطع مـن     )كُل( الحياة   -  زي ما يتخيل    –ساعتها بتبدو لي    !) أعماقي، بصورة مطلقة  
ولو ما كانش بالبساطة دي، ما كانش ممكن        .. بالبساطة دي ! توصل من حتة تانية   حتة عشان ي  

بـس  ! صدق اللي قال إن الجماهير بتصنع التـاريخ       ! الملايين تعمله على مر التاريخ، كل يوم      
برضه عدل، إنهم   ! فلسه حكر على المثقفين   " الدماغ"للأسف، بتعمله بأنها تدفع الثمن وبس، أما        

جازات العقل البشري، اللي محرومين منها كل الناس، أرواحهـم معفنـة،            رغم احتكارهم لإن  
عـن تجـربتهم،    " بالكلام"جثث ماشية على قدمين ما يعرفوش يتبسطوا، لأنهم بينشغلوا قوي           

أما المشاركة، فمهما قالوا، رأيهم الحقيقي فيهـا        ! والألم الوحيد اللي يجيدوه، هو الرثاء للذات      
..!  يعرفوش ومجربوش برضـه عارفـه، مـا هـو أصـله ربنـا              حتى اللي ما  ! إنها سذاجة 

  ...!بسلامته
  

  طبق الأصل
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  !!وانت زهر حزینوانت زهر حزین... ... ليه یا بنفسج بتبهجليه یا بنفسج بتبهج

اسمحوا لي أن أخصص هذه الخاتمة الوجيزة، تحية للحالمين، أولئك الذين كأنهم أبنـاء              
هـي التـرف    ) اةبإمكانية تغيير وجه الحي   (ذات يوم، فقد كانت لحظة الحلم       " جيل السبعينيات "

الاستثنائي الذي تمتعوا به، وحرمت منه الأجيال اللاحقة، ومع ذلك ولأن لكل وضع ضريبته،              
فكما أن الأجيال الشابة التي ترى الواقع محررة من الأقاليم الأيديولوجية، تدفع الثمن استسلاما              

ون حتى إدراك، دون أن       وأحيانًا د   –دون مقاومة تقريبا للقيم اللاإنسانية للمجتمع البرجوازي        
تضيء روحها خبرة تمرد مثل تلك التي أتيحت لنا، فنحن أيضا سددنا فاتورة باهظة مقابل تلك                

، "ملائكة ساقطين "اللحظة القصيرة المبهرة، فإذا بدونا لكثيرين من الأجيال السابقة أو اللاحقة            
 أكثر ممـا    –ساري في الحقيقة     في نقاوة كيتشنا الي    -"ملائكيتنا"فما ذلك إلا لأنهم يصدقون في       

 لم يعودوا أناسا مسبلي الجفـون       - في عصرنا على الأقل    -فالحالمون. يجوز تصديقه في بشر   
وإنما هم أولئك الذين اخترقتهم كل      ) وأشك أنهم كانوا كذلك في أي عصر      (على نظرة سارحة    

مرد، هـي أنهـا     وخصوصية المأساة عند جيل خاض تجربة الت      . الأوحال التي أثارها تمردهم   
طريق التوبة، الإذعان لقـوة     :  سواء سار في سكة السلامة     -مهما كان مآل كل واحد من أبنائه      

الانهيار، اعتـزال   : الأمر الواقع، وحتى إعلان الكفر بكل قيم التمرد القديم، أو طريق الندامة           
ه قبل أن تبتليه      فإنه شاء أم أبى لا يعود أبدا نفس الشخص الذي كانَ            –الحياة، المرض النفسي    

 لحظـة  -غواية التمرد، لقد مسه سحر الحلم مرة، وستبقى تلاحقه دوما ذكرى الخطيئة الجميلة      
 تبقى مؤرقة كالضمير، وملهمة ككل لحظـة مفعمـة          -حرية، خفة لا تكاد تحتمل لفرط جمالها      
الثة، إنما هي   ليست سكة ث  " سكة اللي يروح ما يرجعش    "بالحياة والفاعلية، ومؤلمة، فالواقع أن      

كامنة في قلب اللحظة التي تقامر فيها بوجودك لتتبع حلما، ويستوي بعد ذلك أن تسير في سكة                 
السلامة أو الندامة، فأنت حتما لن تعود أبدا نفس الشخص الذي كنتَه قبـل أن تبلـوك غوايـة      

 ما فينا من نبالة،     فلأن التمرد لحظة حرية استثنائية، استثار كل      . التمرد، وليس فقط لأنه جميل    
 كما يحدث عادة في     –وأيضا أهاج كل ما فينا من وحشية، وحين اتخذ المنحنى مسار الهبوط             

دون غطاء  ) التي ارتكبناها والتي ارتكبت في حقنا على السواء       (النهاية، بقيت صور فظاظاتنا     
فلـت كثيـر مـن      يبرر، ودون اندفاع نبيل يوازن، ولقد أُق      " سياق تاريخي "يداريها الآن، دون    

 فأبقـت الوسـاخة   - فثمن المواجهة كان فوق الطاقة في أحيان كثيـرة         –الجروح دون تطهير    
بالذات على الجرح حيا، لا يندمل ولا يموت، رغم دفنه عميقًا حيث لا يراه أحد، وكانت هـي                  

ف  ربما حتى في أكثر علاقاته حميمية، ولا هو يك      -الثمن الذي ما زال بعضنا يسدده حتى الآن       
وبعضهم يحـوم حـول   .  ولو من خلف ستار الوعي-عن الهرب ولا الجرح يكف عن جلده    

  . موضع جريمته بالذات، تماما كما تردد الحكمة البوليسية، كساقط، يائس من العفو
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مرة أخرى لا أظنه    ! ولكن تُرى ألا يبقى من حلمنا القديم سوى وهم تبدد، وبضع جراح           
بقدر .. ماعية، ومن المؤكد أن هناك من الإجابات على هذا التساؤل         عاد ممكنًا الحديث بصفة ج    

وفيما يتعلق بي فقد استبقيت من هذا الماضي ما اجتذبني          . ما هنالك من ناس ضمهم هذا الجيل      
  إمكانية الحلم ذاتها، رغم أني كثيرا ما أشك في أننا نقترب بالفعل من نهاية العالم،                 –فيه دائما   

ال ماركس كآخر الحالمين العظام، وبقي جزء من دماغي يعمل بآلية تعلَّمهـا             وبقي يجتذبني خي  
في عالم أفكاره، إذ يستحيل علي فهم الناس خارج وجودهم العياني في طبقة، أما نقده للمجتمع                

كان هذا الفكر وهذا الحلم ذات يوم جزءا        . الرأسمالي، فلعله نبوءته الوحيدة التي تتأكد كل يوم       
نتزاع تحرر أتوق إليه ولا أفهمه، ولعل الحرية هي كل ما حصلت عليه من هـذه                من رحلة لا  

 حتى وإن كانت الحياة في بلادي على الأقل، تتسم          –الرحلة، وبالنسبة لي لا بأس بهذا الحصاد        
الآن بدرجة من التعقيد والخواء والرياء الأخلاقي تجعل هذه الحرية محاصرة تماما تقريبا في              

  . ن التواؤمداخل عاجز ع
* * ** * *  
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